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الحمد لله حمد الشاكرين الصابرين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» اللهم صل وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بمديه إلى يوم الدين» أما بعد: 

لقد أطلعنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على شيء من 
علوم الغيب الماضية والحاضرة والمستقبلة» فكما وقعت الأمور 
الماضية والحاضرة» ستقع وتحدث الأمور الغيبية المستقبلية» ومن 
ذلك الغيب ما ثبت ف شريعتنا من الحياة في البرزخ» ويلاقيه 
العبد بعد وفاته في قبره من النعيم أو العذاب. 

والذي دفعني أن أشرع بالكتابة في هذا الموضوع: 

ما انتشر عبر وسائل الإعلام المختلفة من إنكار حياة البرزخ» 
وما فيها من عذاب أو نعيم. 

جهل كثير من أبنا الأمة المحمدية في هذا الزمان بأمور الإبمان 
بالغيب» وانحرارهم وراء الجهلاء ممن لا علم لحم بالدين 
والاعتقاد وأمور ما وراء المادة. 
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كثرة المتكلمين وغير المتخصصين في كل شيء من أمور الدين 
والتوحيد والعبادات دون التفقه أو الاستفادة من علم 
السابقين من علماء المسلمين» فضلوا وأضلوا. 

ولست بدعا ممن كتب قي هذا الموضوع» فلقد سبقني إلى 
ذلك كوكبة من العلماء الربانيين ألفوا وكتبوا في إثبات حياة 
البرزخ» فأذكر على سبيل المثال لا الحصرء ومن الكتب التي 
اشتهرت في ذلك: 

(العاقبة في ذكر الموت). المؤلف: عبد الحق بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي» الأندلسي 
الأشبيلي» المعروف بابن الخراط» (المتوق: ١/هه).‏ 

(التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)» المؤلف: أبو عبد 
لله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي 
خمس الدين القرطبيء (المتوق: ١537ه).‏ 

(إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين). المؤلف: أحمد بن 
الحسين بن علي بن موسى المُسْرَوْحردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي» (المتوق: مه 5ه). 


e b> ` www.alukah.net 000000 الألولة ع-‎ 


www.alukah.net 


(شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور)» المؤلف: 
حلال الدين عبد الرهمن السيوطي. 

(الاستعداد للموت وسؤال القبر). المؤلف: زين الدين بن 
عبد العزيز بن زين الدين ابن علي بن أحمد المعبري المليباري 
المندي» (المتوق: 9077ه). 

(المختصر الصحيح عن الموت والقبر والحشر)» جمع 
(البرزخ)» رسالة دكتوراة للشيخ: محمد حيدر. 

(أحاديث حياة البرزخ د الكتب التسعة جمعا وتخريجا 
ودراسة), المؤلف: محمد بن حيدر بن مهدي بن حسن. 
(الحياة البرزخية) و (من أحوال الئاس بعد الموت), 
كلاهما للمؤلف: خالد بن عبد الرحمن بن حمد الشايع. 

(من أسباب عذاب القبر)» المؤلف: سعيد بن مسفر بن 
إلى غير ذلك مما اهتم به علماء كتب السنة الستة وغيرهم مما 


ضمنوه في غضون الأبواب والفصول. 
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تعريفات: 
القبر: [مَوْضِعٌ دن لاء ات ی غ نیت ر و 
وهو الجدث» والرّمسن والضريح. 

البرزخ: [مَا بَيْنَ كُلٌ سَيْمَيْنِ مِنْ حَاجز]. النهاية في غيب الحديث 
والأثر (1/ .)1١١8‏ 

[وَالبَرْرّخ: ما بين الدّنيا والآجرّة قبْلَ الحشرء مِنْ وَفْتِ المؤتٍ 
إلى القِيّامَة. وَقَالَ الفرّا: البررّخ من يوم يموث إلى يوم يُبعَث. 
تاف هل تكله أي لمَرْزْح] ٠‏ تاج العروس (0/ 84). 

الروح: [دالرُوح) في الحَدِيثء كما تَكَيرَ في الْقرَانِء ردت 
فيه عَلَى مَعَانء والغالبُ مِنْهَا أَنَّ المراد بالروح الَذِي يقُوم به 
الجّسّد وتكونٌ به الحياةٌ» وَقَدُ أطلق عَلَى الْقُدَآَنْء والؤخىء 
والرخمة» وَعَلَى جِبْريل في قله تعالى: الوح الأميئ). وذو 
الْقُدُسِ؛ والرٌوځ يُذَكرُ وَيُوَنّثُ] . النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 51/١‏ 


VY 


[التسّمة: نفس الروح» الإنسانء كل دابّة فيها روح]. التعرفات 
الفقهية (ص: ۲۲۷). 
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[النسَمَة: النفْس والروخ ...» وكلٌ دَابَةِ فيه روح فَهِي نسَمَة) 
4 إا رد ااا النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/ 549). 


RRR 
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تعديم: 

أخبار النبي صلى الله عليه وسلم آحادها ومتواترهاء» أحكامها 

وعقائدهاء وآداجا وأحلاقهاء مادام ثبت إسنادهاء ولم تشذ 

متوتماء فكلها حقٌء واحبة الاعتقاد والعلم والعمل: 

فعندما نقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم خصوصًا ما 

أخبر به من الغيب» وجدنا أمورا شهدها التاريخ؛ أنما وقعت 

كما أخبر عليه الصلاة والسلام» ومن هذه الأمور ما يسمى 

علامات الساعة الصغرى» كلها ظهرت بدون أن يتأخر شىء 

منهاء وهذه أمثلة على ذلك: 

* فقد أحبر بزوال ملك كسرى وقيصرء وقد زال ملكهما: 

عَنْ جَابرٍ ب مره رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى 

الله 0 وسلم: ("إِذَا هَلَكَ كِسْرَىء فلا كِسْرَى بَعْدَهُ وَإذَا 
هَلَكَ فَيْصَّنُ فلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِدِ فقن 

كنورَهُمَا في سبل ال ر رمدم وم حدم 

-قَالَ الشَافِعِنُ وَسَائِرُ الْعْلَمَاء: مَعْنَاهُ لا يَكُونُ كشرى بالْعرَاقِء ولا 

قَيْصَرٌ بالشّام كُمَا كانَ في رَمَنِهِ صلی الله عليه وسل لكا فنك 
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الله عليه وسلم باقطاع مهما في هَدَيْنِ الإقْلِيمَيِء فَكَانَ كُمَا قَالَ 
صلى الله عليه وسلم؛ ما كِسْرَى فَانْمَطَعَ مُلْكهُ رن بلاوق 
جمِيع الأضء وَمَرّقَ مُلْكْهُ كل ممرق» وَاضْمَحَلَ بِدَعْوَةٍ رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم. 
وَأَما قَيِصَرء فَانْهَرَمَ مِنْ الشَّام وَدَحَلَ أَقَاصِي بلاده. فَافْتَنَحَ الْمُسْلِمُونَ 
ِلَادَهْمَاء وَاسْتَمَدَتْ لِلْمْسْلِمِينَ ولل الحمد, وَأَنْقَقَ الْمُسْلِمُونَ كُنُوتهًا في 
سَبِيلٍ الله كُمَا أَخْيَرَ بَرَ صلى الله عليه وسلم وَهَذِهِ مُعْجِرّات ظاهِرَة. 
(النووي -.)۳۰٤ |٩‏ 

وأحبر عليه الصلاة والسلام بفتح بلاد الحيرة وقد 
والحيرة [بالكسر ثم السكون» وراء: مدينة كانت على ثلاثة 
أميال من الكوفة على موضع يقال له التجحف]. معحم البلدان (؟/ 
۸ 
عَنْ عَدِيٌ بْنِ حاتم رضي الله عنه قَالَ: ا كول الل ضا 
الله عليه وسلم: ("مُثْلَتْ ی الحيرَةُ كأَنْياب الكلاب", 
-يعني المباني التي فيها لوا أبيض» ومنت للبي صلى الله 
عليه وسلم وأتما ستفتح» قال:- (وَإِنَكُمْ سَتَفْتَحُونَهَا"), 
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قَقَامَ بَحُْلٌ فَقَالَ: (هَب لي يَا رَسُولَ الله انه بُمَيْلَة» -وبقيلة 
نصراني يحكم تلك البلاد» وهذا الرحل العربي رآها مرة وهي 
شابة» فرغب أن يهبها له النني صلی الله عليه وسلم-, فَقَالَ: 
("هي لَك" فَأَعْطَُوهُ إِيّاهَاء فَجَاءَ أَبُوهَا -بعد الفتح» جاء 
يطالب بابنته- فَقَالَ: أَتبيعْهًا؟!) قَالَ: (ِنَعَمْ!) قَالَ: (بکډ؟ 
الحْتكِئْ ما شِئْتَ)»: حماذا تطلب فيها من ثمن» ف- قَالَّ: 
(بأَلْفٍِ دزقم)» قالَ: (قَد أَعَذْنّهَا/» كُقِيل له: (لَو فُلْتَ: 
ثلاثينَ أَلْمَاء قَالَ: (وهَل عَدَدٌ أكتر مِن ألْفٍ؟!) ب 
(57175)» انظر الصّحِيحة: (5/52).- 
يريد (ألف درهم!) على البساطة! لا يعلم أنَّ هناك عددًا 
أكثر من الألف» فهذا قد وقع. 
* وأحبر صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمرّ سيتمُ» وهذا 
الدين سينتشرء ويعمٌ الأمنُ والأمانُ» والسلم والسلامٌ شبة 
الجزيرة العربية» وقد وقع» فقد ورد عَنْ حَحبّابٍ بْنِ الأَرَتّ؛ قَالَ 
E‏ الله 2 اله ا E‏ («... واللَّه ليت هَذَا 


الأمْرَ حَتّى يَسِيرَ الراكبُ مِنْ صنْعَاءَ إلى حَصْرَمَوْتء لآ 
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حاف إل الله أو الال على عه وَلَكِنكُمْ 
تَسْتَعْجِلُونَ»). (خ) .)۳٦۱۲(‏ 


-بَين صنعاء وح حَصْرَمَوْت مَسَافة بَعِيدَة حو 


3 


خیس 


او 


خمسّة أيّام. فتح الباري 


(/0۹.- 
-أَي: سَيَرُولُ عَذَابْ الْمُسْرَكِينَ فَاصِيِرُوا عَلَى أَمْرٍ الذي كَمَا 
صبر م a‏ . عون المعبود /٦(‏ ۷۹)- 

ا 
الله عنه على أيدي المسلمين» وقد حدث: 

32 41 طلفق آذ وقول ال O BL‏ 
لِعَمَّارٍ : ("تَقَتْلُكَ الفَةُ البَاغية): (م) ؟5/ا- (5لوكي -[قَالَ 
العْلَمَاكِ: هَدَا الحَديثُ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ في أَنَّ عَلِيا رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ كَانَ 
2 ولوق ا الأخرى -الذين مع معاوية رضي الله عنه 
كانوا- بُعَاةٌ؛ لكنّهُعْ محُتَهِدُونَ -مخطئون-» قلا إن عَلَيْهِمْ لِذَلِكِ 
... وَفِيه مُعْجِرَةٌ ظَاهِرَةٌ ِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دوهذه 
المعجزة قد وقعت- مِنْ -عدة- أَوْجْه؛ٍ مِنْهًا: 
أن عَمَارَا يحوت قَتِيلّاء -وكان كذلك. - 
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علو‎ 


َأنّهُ يَفْدُلُهُ مُسْلِمُونَ -وكان كذلك. - 

أنه بِعَاةّ -وكانوا كذلك. - 

وان الصّحَابَة يُقَاتِلُونَه -ويقتل بعضهم بعضاء وقد كان 
كذلك.ع 

وَأَنّهُمْ يكونُونَ فِقَتَبْنِ؛ِ -وقد وقعء فرقة- بَاغِيَةِ وغَيْهَا. 

وَكْكُ هَذَّا -كما قال الإمام النووي رحمه الله- قَدْ وَقَعَ مِئْلُ فلق 
البح -ف- صَلَّى اللَّهُ وسلم على رسوله؛ الذى لا ينطق عن 
الموى» إن هو إلا وحي يُوَكَى ]| . شرح النووي /١8(‏ 50). 

* وإخباره صلى الله عليه وسلم عن الاقتتال بين طائفتين 
عظيمتين من المسلمين» وقد حدث بين طائفة عل وطائفة 
معاويةَ رضي الله عنهما: 

عن اي هُرية رضي الله عَنْهه عَنِ الي صَلَّى الله عليه وسل 
لّ: («لا قوم الاق حى يقتي وتان -عطيتتان-؛ 
فِيَكُونَ بَيْتَهُمَا مَفْتَلَةٌ عَظيمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحَدَقٌ ... »). 
(خ) )۳٦۰۹(‏ زم 107 ولاه .)١‏ 

-الْمُرَادُ بالفئتين مَنْ گان مَعَ علي وَمُعَاوِيَةَ لَمَا خَحَاربَا بصِفّينَ. 


(فتح)- 


ع , 
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* وإخباره صلى الله عليه وسلم عن حدوث عهود مختلفة 
تحكم أمّنَه من لدنه صلى الله عليه وسلم إلى قيام 
الساعة: 

قال حُذَيْفَةُ رضي اله تعال غه قال رول الله على الله 
6 وك («تكون التْبُؤَةُ فيكم ما شَاءَ الله اَن تَكُونَ: م 
يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَء ثُمّ تكُونْ خلاقة عَلَى مِنْهَاج 
الوق فَتَكُونُ ما شَاءَ اللّهُ أنْ تكُونَ, ثُمَّ يَرْفَعْهَا إِذَا سء 
اللّهُ أَنْ يَرْفْعَهَء ثُمَّ تَكُونُ مُلْكا عَاضاء فَيَكُونُ ما شَاءَ الله 
جَبْرِيَةَ فَتَكُونُ مَا شَاءَ الله أَنْ تَكُونَ, ثُمَّ يَرْفَعْهَا إذَا شَاءَ 
صلى الله عليه وسلم»... (حم) (18407) انظر الصّحيكة: (5). 

وغير ذلك كثير! مما ذكره النبي صلى الله عليه وسل 
وأخبر أنه سيقع وقد وقع» وهذا سيعطي المؤمنَ ثقةً وأمانًا 


وإعانا؛ أن ما احبر به صلی الله عليه وسلم من امور 
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الغيب أيضا ستقع لا محالة؛ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى: 

فقد أخخيو عن علامات الصغرى وقد وقعت» وقد ذكرث 
بعضهاء وأخبر عن علامات الساعة الكبرى ولم تقع منها 
علامةٌ حتى الآن؛ ولكنها ستقع كما أخبر» وكذلك أخبرَّ عن 
الغيب» وأنتحا ستكون حياةٌ في البرزخ» وعذابٌ في القبر أو 
نعيم» وسيكون البععث والنشور» وحشْرٌ الناس عراة» والقيامُ 
لرب العالمين» والحوضٌ والميزاكُ والصراط» والحنةٌ وما فيها من 
مُتعة ونعيم» والنارٌ وما فيها من عذاب وجحيم. 

وسيقعٌ هذا كلّه كما وقع ما أخبرنا عنه من أشراط الساعة 
الصغرى . 

RRR 

فمن اعتقاد أهل السنة والجماعة -جعالنا الله وإياكم منه 
وحشرنا الله معهم-؛ الإيمان بالروح» واتصالها بالجسد 
وتعلقها به: 
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والأمر في كلامنا هنا مركز على ما بعد الموت وفي القبر» 
والتركيز على الروح» وان الأرواخ مخلوقةٌ قبل الأحسادء وأتما 
من أمر الله سبحانه القائل: [ِوَيَسْأَلُونكَ عَنٍ الرُوح قُلٍ 
الرُوحُ من أَمْرِ رَبِي وَمَا أوتيكُم من الْعلَم إِلّا قَليلًا). سء 


0 
والروح تذكر وتؤنث» ويطلق عليها النفس» [اللَّهُ يَتَوَفَى 
الْأَنْفْسَ حِينَ مَوْتِهَا ا في مَنَامِهَا فَيْمْسِكُ 
التِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَو وَيُرْسِلُ الأخْرى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى س 
إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ م {j‏ (الزمر: 45) 
ويطلق عليها النَّسَمَق فعن كَعْب بْنَ مَالِكِ كَانَ حُحَدَّتْء عَنْ 
نشول الله عار ال ل ("إِنمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنٍ 
َب في شجر الل حلى تلخ مه اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ إِلَى جَسَدِهٍ 
يَوْمّ القيَامَة'). دى .م. 
وأرواح البشر رآها النه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء 
والمعراج» عن يمين آدم عليه السلام وعن يساره» ففي الحديث 
الصحيح: وهو حديث طويل نأحذ منه الشاهد: ر". 
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فَتَح") -أي: فتح باب السماء- (اعَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا 
اذا رل فَاعِدٌ عَلَى يَمِينه أَسْوِدَةَ وَعَلَى يَسَارهِ 
سْودة"),- [وهو جمع سواد؛ وَهُوَ الشّخص وَالْمرَاد جماعة 
من بني آدم]. التيسير بشع الجامع الصغير (0/ 6-04 ("إِذَاانَظَرَّ قل 
يَمِيبهِ ضَّحِكَء وَإِذَا نَظَرّ قِبَلَ يَسَارِهِ بگی» فَقَالَ: مَرْحَبًا 


الي الصاح والابْن الصاح قُلْتْ لِجِبْرِيل: مَنْ هَذَا؟ 


الما 


قَالَ: هَذَا آذَمّ وَهَذِهِ السو 


- - 


ةُ عَنْ يَمِينهِ وَشِمَالِهِ نَسَمْ 
بيه فَأَهْلُ اليَمِين مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنّد وَالأَسْوِدَة الي عَنْ 
شِمَالِهِ أَهل الثَارٍ فَإِدَا نَظَرَ عَنْ يَمِيبهِ ضَحِكَء وَإِذَا نَطَرَ 
قبل شِمَالهِ بَكى..."). م روم ع ركسم وم عدج وحن 
وأما اتصال الروح بالجسدء فأْوّلُ ما تتصل به عندما يكون 


و 


حنينا قد بلغ أربعة أشهر» كما جاء في الحديث: ("... ثم 


0 


ينفح فيه الروخ..."). (خ) (۳۲۰۸» تتصل به بعد الاربعة 
أشهر» ثم تعلق به بعد الولادة حتى الممات» وهذا يختلف عن 
تعلقها به في منامه» كما هو مشاهدء أما في قبره؛ فحياته 
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الحياة البرزحية» منقطعةٌ عن إحساساتنا وتصوراتناء ثم التق 
الكامئ الذي لا انفصال بعده في الحياة الأبدية السرمدية» 
وهذان الاتصالان في البرزخ وقي الآخرة من علم الغيب» وما 
على العقل السليم؛ إلا القبولُ والإذعانٌ والتسليم. 

وعند الموت تخرج الروح من الجسدء فيتبعها البصرء فَعَنْ 

سَلْمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (دَحَلَ ل 
وسلم عَلَى أ 
فَأَعْمَضَّ)» نه قَالَ: "إن الرُوعَ إِذَا قُبضء تَبِعَهُ البَصَن"). ,, 


.)١ 55 4( (جة)‎ »))4۰( -۷ 


بي سَلَْمَةَ رضي الله عنه وقد شَّقَّ بَصَرْه 


(شق بَصَرْهُ)» أ : فتح عينيه... -فالميت إذا مات فتح عينيه» 
لماذا؟ الذي لا نعلمه أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن 
البصر يتبع الروح» فهي ي آخخر اما يخرج منه-» (فَأَغْمَ عْمَضَهُ) قالوا: 
لكيه نه -لماذا نغمض عيني الميت؟ قال: = اَل يَمْبْحَ نظره 


0 و 


لَوْ ترك إعمَاضه. 
0 ال 1 أ : دا حرج جَ الرُوخُ من ابتك غ عة ابص تَاظرًا 


ع يي ٠‏ شرح النووي على مسلم (5/ ۲۲۳). 
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وبعد خروج الروح وقبضها يُصعّد بما إلى السماء ثم تعود إلى 
الجسدء ففي الحديث: («قَتَخْرُجٌ تَسِيل كما تَسِيل الْمَطْرَة 
مِنْ في السّقَاء فَيَأَحْدُهَ/, -أي: ملك الموت- ('فَإذًا 
َحَدَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْن حَنَّى يَأَحُذُوهَا"/, - 
أي: الملائكة الذين يحملوتما-, ("فَيَجْعَلُوهَا في 91 
الكَمَنِ وَفِي ذَلِكَ الوط وخر مِنْهَا كأطيب تَفْحَةٍ 
مِسْكِ وُجِدَث عَلَّى وَجْهِ الأزض») َالَ: ("قَيَصْعَدُونَ بها 
لا يَمُرُونَ يَعنِي بِهَاء عَلَى مَل مِنَ الْمََائِكَة إِلَّا قَالُوا: ما 
هَدَا الرُوحُ الطَيّب؟! فِيَقُولُونَ: فُلانُ بن فلان, بأَحْسَنٍ 


٤‏ رع ا ر هة ر ك 
أسْمَائه التي كانوا يُسَمُونَهُ بها في الدنياء حَتَّى يَنتَهُوا بها 


° 


إلى الكماد اللي فسشفيكوة لك قيتع ل ةة 
مِنْ كُلّ سَمَاءٍ مقَرَبُوا إلى السَمَاءِ التي ليها حَنَّى يُنْتَهَى 
به إِلَى السّمَاءٍ السَابِعةِ فَيَفُول اللّهُ عَرّ وَجَلَ: اكتبُوا كاب 
عَبْدِي في عِلَيَّ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِء فَإني مِنْهَا 
لهم وضها أُعِيدُهُمْ ويها أخرجهم تاره أخرى'. 
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قَالَ: “فْمْعَادُ ژوځۀ في جُسَّده ...'). م م40). رحم 
(4)18875 انظر (تلخيص أحكام الجنائز) (ص: 55)؛ (صحيح الجامع) (1705). 

إذن الروح تنفصل عن الجسد عند الموت وترحع إليه» ولم تكن 
في الجسد أصلا عندما كان جنينا قبل الأربعة أشهر» ثم تتصل 
به اتصالاً لا تنفلكٌ عنهء وهذا يوم القيامة» هذه قال عنها 
العلماء وهي تعلق الروح بالجسد في خمسة أنواع» قال ابن أبي 
العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية: 

5 ارت الأخاز عن ورل الله لى الله عله وسم فن 
ت عَذَّابِ الْقَيِ امد لفن کان لالت فك وَسُوَال 
2 فيج اعْتِفَادُ تبُوتِ ذَلِكَ ا به ولا 
امقول - > لذ ليس للْعَمْلٍ وف على كنفته: نلعف 

لَه به في هذا الدّار. وَالشّرِعٌ لا ياي ا 
يَأ ١‏ اا ف اون 

إن عوْدَ الوح إِلَّ الْجْسَدٍ ليس عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْهُودٍ في الدُّنْيَا؛ 
بل تُعَادُ الوح ليه إعاده عير الإعَادَةٍ ة الْمَألْوقَة 5 الدنيًا. 


ع مداع 


`. 


4 
ع 
- 
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/ ئَا اعونت 2 3 4 
فالروځ لها بِالبَدَنِ حَمْسَةُ أنوّاع من التعلق» مُحَعَايرَةٍ 


أَحَدُهًا: تَعَلَمُمَ به في بَطْن الم حَنينًا 

التَانِي: تَعَلْقُهَا په بعد خروجه إِلَ وجه 0 

اللَالتُ: تَعَلَّتُهًا به في حال النَّوْم فَلَهَا به تعلق من وجي 
ا في حال النؤم به من وَجْدٍ 

وَمَُارَقَةٌ مِنْ وحه. 


شن و ا ا 8955 با 
الوا : تَعَلمَهًا به ف البرر 2( ف إن فارقته -حأى: بعد 
سيم اه رەو 2 4 1 


المجسد في القير- وَقْتَ سَلام ااي 0 1 000 حمق 
نِعَاهُِمْ حِينٌ 7 عَنْهُ وَهَذًَا البَدُّ إِعَادَةٌ حَاصّة لا يوج 
عياة البق بل > يَوْمِ الْقِيَامَة 

الخامس: د عَلقَهًا به يَوْمَّ بَعَثِ الاجساد» وهو أكمل 71 
تعلقها البدن» ولا نسبّة لما قَبْلَهُ ه من أنواع نعلق ليه إِذْ هُوَ 
تَعلّقٌ ا يبل الْبَدَنُ مَعَهُ مَوْنًا َا تَوْما؛ -لأن النوم موت 
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أصغر- ولا فَسَادَاء فَالنّوْمُ أحو الموت» فتأمل هذا يزح عنك 
إشكالات كثيرة |. شرح الطحاوية- ط دار السلام (ص: ۳۹۹)» بتصرف يسير. 
فلا ننفي ما لا نعلم» فعذابُ القبر ونعيمُه ثبت عن أكثر من 
ثلاثين صحابيا رضي الله عنهم؛ ولم أعلم أحدًا من الصحابة 
رضى الله عنهم أنكر حياةً البرنخ؛ أو عذاب القبر أو نعيمّه. 
FRR‏ 

حياة البرزخ في القرآن: 

وقد جعت أكثر من عشر آيات فرآنية تدل إا صراحة على 
حياة البرزخ» وإما بالإشارة استدل منها العلماء على إثبات 
الحياة البرزخية» وما فيها من عذاب القبر أو نعيم: 

)١‏ قال سبحانه: إِوَلَا تقولوا لِمَنْ بُقَمَلُ في سَبِيلٍ الله 
أَمْوَاتٌ بل ت وَلكْنْ لا دَشعرون). (البقرة: .)٠١ ٤‏ 

قال السعدي رحه الله: [وفي الآية» دليل على نعيم البرزخ 
وعذابه؛» كما تكاثرت: بذلك النصوص ] . سير السعدي وص: ه/م. 
فللياة البرتحية حا لا تعر جك 1 كل أخيّاة ولك ل 
تَشْعْرُونَ ]؛ لأا من عام الغيب. 
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-١‏ قال جل جلاله: [وَلَا تَحْسَبنَ الّذِينَ قُلُوا في سَبيلٍ 
الله اماتا بل أَخيَاءً عِنْدَ رَبَهمْ يُرْرَقُونَ* فَرِحِينَ بِمَا آنَاهُمْ 
الله ين فيد وَمستشِرُون بالليين لم لوا بهم من 
عَلفِهم ألا حَوْف عَلَبْهِمْ ولا هُمْ يَحرَنُونَ* يَسْتَبْشِرُونَ 

ِعْمَةٍ من اللّهِ وَقَصْل وَأَنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُؤمِيينَ). 


(آل عمران: 111-155) 

[قوله تعالى: [وَيَسْمَْشِرُونَ بالذين لم يَلَحَقُواً بهم مَنْ 
خَلَفِهِمْ]. فالقوم الذينَ لم يلحقوا بحم لا بد وأن يكونوا في 
الذنْياء واستبشارهم بمن يكون في الدنيا ولا بد وأن يكون قبل 
القيامة» والاستبشار لا يكون إلا مع الحياق» فدل على كوم 
أحياءً قبل يوم القيامة] . الباب ف علوم الكتاب (5/ 48). 

[وف هذه الآيات إثباث نعيم البرزخ» وأنْ الشهداء في أعلى 
مكان عند رهم» وفيه تلاقي أرواح أهل الخير» وزيارة بعضهم 
بعضاء وتبشير بعضهم بعضا] . تفسير السعدي (ص: 21517 وانظر (ابحامع 


لأحكام القرآن) القرطبي (المتوى: ١51ه)»‏ تفسير البحر المحيط »)33٠0 /١(‏ البحر المديد 
ف تفسير القرآن الحيد» لأبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنخري 
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الفاسي الصوقٍ (لمتوق: 1954ه): /١(‏ 4+5)» وهذا كله يكون بعد 
الموت. 

-٣‏ كل تفس ذائقة الْمَوْتِ وَإِنَّمَا توَفَّْنَ أَجُورَكُم يَوْم 
القيَامٍَ فَمَنْ رُخرح عَنٍ النَارٍ وَأَذْجْلَ الْجَنّهَ فَقَدْ فَارَ وما 
الْحَيَاة الذي إل مَتَاعٌ الْغرُورِ). عا ف 

ليس فيها نص على البرزخ» ولكن كما قال المفسرون: [وفٍ 
هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه» وأن العاملين 
يحزون فيه بعض الحزاء مما عملوهء ويقدّم لهم أنموذجٌ مما 
أسلفوه, يفهم هذا من قوله: [وَإِنّمَا ُوَفَوْنَ أَجْورَكُم يَوْم 
لْقيَامَةِ1 أي: توفية الأعمال التامة» إنما يكون يوم القيامة» 
وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ» -فالبرزخ ليس هناك 
توفية كاملة بل التوفية الكاملة تكون يوم القيامة-؛ بل قد 
يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله تعالى: [وَلَنْذِيقَتَهُمْ من 
الْعَذَابٍ الأَذْنى دُونَ الْعَذَابٍ الأكبّر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ). 


(السجدة: 6 تفسير السعدي (ص: »))١١١‏ وانظر تفسير البيضاوي (۲/ »)١١١‏ 
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روح المعاني (۲/ »)١۷‏ فتح القدير للشوكاني /١(‏ 47177)). البحر المحيط في التفسير /٣(‏ 
٠١‏ ))» تفسير أبي السعود= إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (؟/ .)١77‏ 


4) قال سبحانه: [... وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَلِمُونَ في عَمَرَاتِ 
الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِبِهِمْ أخرجوا أَنْفسَكُمْ اليَوْم 
تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ بِما كُنُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقّ 
وَكُنْكُمْ عَنْ آيَاتِه تَسْتَكبرُونَ) . (لأنعم: +م. 

[إوَلَوْ تَرَى إذ الظَلِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ]. أي: 
شدائده وأهواله الفظيعة» وكربه الشنيعة؛ لرأيت أمرا هائلا 
وحالة لا يقدر الواصف أن يصمّها. 

[وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَْدِيهِمْ] إلى أولمك الظالمين الحتضرين 
بالضرب والعذاب» يقولون لهم عند منازعة أرواحهم وقلقهاء 
وتعصيها للخروج من الأبدان: (أخرجُوا أَنْفْسَكُمْ الْيَوم 
تُجْرَؤْنَ عَذَاب الْهُونِ أي: العذاب الشديد, الذي يهيئكم 
ويذلُكمء والحزاء من جنس العمل» فإن هذا العذاب (يمَا 
كُنَتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقَّ1 من كذبكم عليه 
مسان ووم للحق» الذي بحاءت به الرسل. 
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وَكُنكُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكبرُونَ], أي: تَرَفعُون عن الانقياد لماء 
والاستسلام لأحكامها. 

وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه» فإن هذا الخطاب» 
والعذاب الموحه إليهم؛ إِنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت 
وبعده. 

وفيه دليل» على أن الروح جسمء -كما نقول الملائكة 
حسم» لكن ليس كالأجسام» وكذلك الروح حسم ليس 
كالأحسام-» يدخحل ويخرج» ويخاطب» ويساكن الجسدء 
ويفارقه» فهذه حاهم في البرزخ. 

وأما يوم القيامة» فإنْحم إذا وردوها؛ ورَدَؤها مفلسين» فرادى 
بلا أهل ولا مال» ولا أولاد ولا جنود» ولا أنصارء كما 


حلقهم الله اول مرة» عارين من كل شيء]. تفسير السعدي (ص: 
٤‏ ؛ وانظر تفسير ابن رجحب الحنبلي »))٥ A)‏ فتح القدير للشوكاني 0 
ه) قال الله سبحانه وتعالى: (ِيُكَبَتُ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْلٍ 


o 


الَابتِ في الحَيَاة ادنيا وَفِي الْآخِرَةٍ وَبْضِلُ اللَهُ الظَالِمِينَ 


وَيَفْعَلْ اللّهُ ما يَشَاءُ]. رراهميب: ۷». 
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[يخبر سبحانه وتعالى أنه يثبت عباده المؤمنين» أي: الذين 
قاموا بما عليهم من إيمان القلب التام» الذي يستلزم أعمال 
الجوارح ويثمرهاء فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود 
الشبهات بالهداية إلى اليقين»ء وعند عروض الشهوات بالإرادة 
الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتما. 

وق الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة 
الحسنة. 

وت القبر عند سؤال الملكين» للجواب الصحيح» إذا قيل 
للميت: "من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟" هداهم 
للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: "الله ربي والإسلام ديني 
ومحمد نبيي". صلى الله عليه وسلم. 

وض الله الظَلِِينَ] عن الصواب في الدنيا والآخخرة» وما 
ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. 

وقي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه» ونعيمه» كما 
تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الفتنة» وصفتهاء ونعيم القبر وعذابه]. تضير السعدي (ص: 55 
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57») وانظر تفسير ابن رحب الحنبلي (۱/ »)٥۹۰‏ تفسير ابن كثير ت سلامة (4/ 
64 


ع 


*) قال سبحانه وتعالى: [ِوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَّ 
مَعِيشَةَ ضَنْكا وََحْشُْرُهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ ت أَعْمَى). (طه: .)١١4‏ 

هذه الآية فسرها حديث البي صلى الله عليه وسلم» فقد ورد 

عن آيي خر رضي الله تعالى عن عن ايح صلی الله علي 


ا 


ولق قز كله وغل (فَإنَ لَه معيشة ضنگا قال: 


لهُ 


("عَذَابُ ا (حب) (115). (صحيح الموارد) (00751)» فالمسألة 
فيها نص. 

[[وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري]: أي: كتابي الذي يتذكّر به 
جميع المطالب العالية» وأن يتركه على وجه الإعراض عنهء أو 
ما هو أعظم من ذلكء» بأن يكون على وجه الإنكار له 
والكفر به -والعياذ بالله-» إن لَه مَعِيشَةٌ ضَنْكا) أي: 
فإن جزاءه» أن بحعل معيشته ضيقة -فيها- مشقة» ولا يكون 


ذلك إلا عذابا. 


اللو ل b> ` www.alukah.net‏ ا 


www.alukah. ni 


وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر» وأنه يضيق عليه قبره» 
ويخصر فيه ويعدّبء جزاءً لإعراضه عن ذكر ربهء وهذه 
إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر... 

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف» 
وقصرها على ذلك -والله أعلم- آخر الآية. 

وأن الله ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة. 

وبعض المفسرين» يرى أن للمعيشة الضنك» عامة قي دار 
الدنياء بما يصيب المعرض عن ذكر ربه» من الحموم والغموم 
والآلام» التي هي عذاب معجل» وف دار البرزخ» وقي الدار 
الآخرة» لإطلاق المعيشة الضنك» وعدم تقييدها. 

وَنَحْشُْرُةُ» أي: هذا المعرض عن ذكر ربه -يحصل له 
حشر- [ِيَوْمَ الْقَِامَةِ أَعْمَى) البصر على الصحيح, كما قال 
تعالى: [وَتَحْشُرَْهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيا وَبْكُمًا 
وَصْمًا]]. تفسير السعدي (ص: ))2١ 25١5‏ وانظر تفسير السمعاني (۳/ »)۳١١‏ 


تفسير الطبري- جامع البيان ت شاكر (۱۸/ .)۳۹٤‏ 
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) قال سبحانه: [حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْثُ قَالَ رَبّ 
اجون لَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحًا فيا تَرَكْتُ كلا إِنَّهَا كلمَةٌ هو 
قَائِلّْهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَحْ إِلَى يَوْعِ يُبْعَقُونَ). «لوسرن: +.. 
000 

[يخبر -سبحانه و- تعالى عن حال من حضره الموت» من 
المفرّطين الظلمين» أنه يندم في تلك الحال» إذا رأى مآلهء 
وشاهد قبح أعماله» فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتميّع 
بلذاتماء واقتطاففب شهواتما؛ وإنما ذلك يقول: [لَعَلّي أَعْمَلْ 
صَالِحًا فِيمَا تَرَكتُ] من العمل» و -فيما- فرطت في جنب 
الله. 

-وهنا كلمة- إكلا]» -كلمة ردع وزحر-» أي: لا رحعة له 
ولا إمهال» قد قضى الله أتمم إليها لا يرجعون, [ِإِنَهَا1, كما 
ورد في قوله تعالى: گلا إِنَها]؛ أي: مقالته التي تمنى فيها 
الرجوع إلى الدنيا [كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلَّا)» أي: جرد -كلمة 
ججرد- قول باللسان» لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو 
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أيضا غير صادق في ذلكء فإنه لو رد -إلى الدنيا؛ إلى 
الذنوب والخطايا والكفر ونحو ذلك-؛ لعادٌ لما نمي عنه. 
ومن وَرَائِهِمْ بَْرَحْ إِلى يَوْمِ يُبْعَفُونَ» -وهذا نص في هذه 
الآية على حياة البرزخ» وكلمة وراء من الأضداد يعني تأني 
بمعنيين خلف وأمام» والمقصود بها هنا- أي: من أمامهم وبين 
أيديهم برنخ, و -البرزخ- هو الحاحز بين الشيئين» فهو هنا: 
الحاحز بين الدنيا والآحرة» وفي هذا البرزخ» يتنعم المطيعون» 
ويعدّب العاصون» من موتمم إلى يوم ببعثون» أي: فليعدوا له 
عدته» وليأحذوا له أهبته]. تفسير السعدي (ص: 55ه)» وانظر تفسير ابن 
رحب الحنبلي (7/ ۳۱)» تفسیر ابن کثیر ت سلامة (ه/ .)٤۹٩‏ 

۸ قال سبحانه: [وَلَنُذِيفَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ الْأَذْنَى دُونَ 
الْعَذَابِ لكب لهم يَرْجِعُونَ 1. (السجدة: .)5١‏ 

[أي: ولنذيقن الفاسقين المكذبين» نموذجًا -أي نوعاء 
ومثالاً- من العذاب الأدن» وهو عذاب البرزخ» فنذيقهم 
طرفًا منه» قبل أن يوتواء إما بعذاب بالقتل ونحوه» كما جرى 
لأهل بدر من المشركين» وإما عند الموت» كما في قوله - 
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سبحانه و- تعالى: إوَلَوْ تَرَى إِذِ الظَلِمُونَ في عَمَرَاتِ 
الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَهُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أَنْفْسَكُم الْيَوم 
نُجْرَوْنَ عَذَاب الْهُونِ]» ثم يكمل لم العذاب الأدن في 
برزحهم. 

وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر» ودلالتها 
ظاهرة» فإنه قال: [وَلَذِيقَتَهُمْ من الْعَذَابِ الأذتى!. أي 
بعض وجزء منه» -ليس عذابا کاملا- فدلٌ على أن م عذاا 
ادن قبل العذاب الأكبر وهو عذاب النار]. تفسير السعدي (ص: 


7 ؛» وانظر تفسير الطبري- جامع البیان ت شاکر (۲۰/ ۱۹۱)» تفسیر ابن رحب 


.)٠١١ /۲( الحنبلي‎ 

[وَلَا مَانِعَ مِنْ دُحُولٍ عَذَابٍ الْقَبْرْ في ذَلِكَء لاه قذ يذل 
ف ظاهر الآية....]. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۷/ .)551١‏ 
(وأخرج هناد عن أي عَبَيْدَة في قَوْله وولنذيقنهم من العَذاب 
الأذنّى) قَالّ: عَذَاب الْمَبْر). الدر المنثور في التفسير بالمأثور (o00 ٣‏ 

٩‏ قال سبحانه: الله يوو مر حِينَ مَوْتََا ولي ل 
مُت ي مَنَامهَا يسك لبي 5 قَضَى عَلَيهَا الوت ويرسل 
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الأخرى 0 أَجَلٍ ؛ 4 فسن إن د في ذَلِكَ لآيَاتِ لِمَوْم کون . 
(الزمر: ؟4). 

[يخبر -سبحانه و- تعالى أنه المتفرد بالتصرف بالعباد» في 
حال يقظتهم ونومهم -سبحانه-» وقي حال حياتهم وموهمء 
فقال: (اللَّهُ يَعَوَفّى الأنقسَ حِينَ مَؤتها وهذه الوفاة 
الكبرى» وفاة الموت. 

وإخباره أنه يتوق الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه» لا ينافي 
أنه قف وكل بذلك ملك الموث. وأعواله» كما قال +سيحائه 
و- تعالى: (قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الْذِي وگل بكي - 
وقال سبحانه-: (ِحَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَيْهُ رُسُلْنا 
وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ]؛ لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه 
باعتبار أنه الخالق المدبّر ويضيفها إلى أسبابماء باعتبار أنَّ من 
سننه -سبحانه و- تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من 
الأمور سيا 

وقوله: [وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا] وهذه الموتة الصغرى» - 
فالنوم موتة صغرى-» أي: ويعسك النفس التي لم تمت في 
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منامهاء (قَيُمْسِكُ) من هاتين النفسين النفس ([ِالَّتِي قَضَى 
عَلَيْهَا الْمَوْتَ]» وهي نفس من كان ماتء أو قضي أن 
بموت ف منامه. 

ويْسِلُ) النفس (الأخرى إلى أَجَلٍ مُسَمّى). أي: إلى 
استكمال رزقها وأجلها. 
(إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوِْ يَتَفَكّرُونَ1 على كمال اقتداره, 
وإحيائه الموتى بعد موهم. 
وني هذه الآية دليل على أن الروح والنفس حسم قائم بنفسه» 
مخالف جوهره -أي مادته- جوهر البدن» وأتما مخلوقة مدبّرة 
يتصرف الله فيها في الوفاة والإمساك والإرسال» وأن أرواح 
الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ» فتجتمع» فتتحادث» 
فيرسل الله أرواح الأحياء» وعسك أرواح الأموات]. تفسير السعدي 
(ص: 2755 0777 تفسير ابن رحب الحنبلي (۲/ ۱۰۱). 
۰ قال سبحانه -وتعالى-: [... وَحَاق بآلِ فَرْعَوْنَ سُوءٌ 
لْعَذَابِ* اللا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوًا وَعَشِيًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ 


عمس 


عَهُ أَدْخِلُوا آل فَرْعَوْنَ اشد الْعَذَاب). (غافر: ه4) 45). 
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[أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة (النار يعرضون عليها 
غدوا وعشيا)» قال: يعرضون عليها صباحا حو- مسا 
ويقال لها -أو لهم-: يا آل فرعون هذه منازلكم؛ توبيخا 
ونقمة وصغارا هم]. الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (5/ 551). 

إو البرزخ [النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِا وَيَوْمَ تَقُوم 
المسّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب) فهذه العقوبات 
الشنيعة» التي تح بالمكذبين لرسل الله المعاندين لأمره] . تفسير 


السعدي (ص: ۷۳۹)» تفسير ابن كثير ت سلامة (۷/ »)٠٤١‏ تفسير السمعاني (5/ 
۳)» تفسیر القرطبي /۱٥(‏ ۳۱۹). 


ء40 و 


)١‏ قال سبحانه: (فَدَرْهُمْ حَتَى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الذي فيه 
و رھ يد داهس 86 ی م0 سه * في ى م 03 2ه 
يُصعقون” يَوْمَ لا بغي عنهم كيدهم شيا ولا هم 
يُنْصَرُونَ* وَإِنَ لِلَذِينَ ظلمُوا عاب ذُونَ ذَلِكَ وَلكِنَ 
أكتَرَهُمْ ا يَعْلَمُونَ!. (الطور: ه54 -57). 

[لما ذكر الله عذاب الظلمين في القيامة» أحبر أن لمم عذابا 
دون عذاب يوم القيامة» وذلك شامل لعذاب الدنياء بالقتل 


والسبي والإحراج من الديار» و-شامل- لعذاب البرزخ والقبر» 
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(وَلكِنَ أَكْتَرَهُم لا يَعْلَمُونَ], -لأنه يرى في القبر جتنا 
هامدة» أو جثث متاكلةء فلذلك لا يعلمون حياة القبر وحياة 
البرزخ-؛ أي: فلذلك أقاموا على ما يوحب -شدة- العذاب» 
وشدة العقاب]. تفسير السعدي (ص: ۸۱۸)» تفسير ابن رحب الحنبلي (؟/ 


»)٠١‏ تفسير البغوي معالم التنزيل» محقق وموافق المطبوع /١١(‏ 7)» تفسير الطبري (7؟/ 
7 


۲ قال سبحانه: [أَلْهَاكُمْ التَكَائْرُ* حَتَّى رُرْتُمْ الْمَقَاِرَ]. 


(التكاثر: 203 .)5١‏ 
ا قوله: إعَتَّى زُْتُمْ الْمَقَابرَ1» أن -حياة- البرزخ دار 
منها النفوذ إلى الدار الباقية؛ أن الله سماهم -الناس 
0 هم في القبور» [حَتَّى زَرْنُمُ الْمََابِرَ] سماهم- زائرين» 
و يسمهم مقيمين -وهم الأموات-]. تفسير السعدي (ص: 9784)» 


وانظر تفسير الطبري- جامع البيان ت شاكر »)٥۸۰ /۲٤(‏ تفسير ابن كثير ت سلامة (۸/ 
<( 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله كما في جموع الفتاوى (4/ 
[بل العذاب والنعيم على ا والبدن جميعاً باتفاق 
أهل السنة والجماعة, ا تنعم النفس عدي منفردةً عن البدن» 
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وتعدّب متّصِلةٌ بالبدن» والبدنُ متصل بماء فيكون النعيم 
والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين» كما يكون للرُوح 
مفردة عن ادنا 

يعني العذاب والنعيم عموما ثلاثةٌ أنواع؛ 

فقد يعدب المسد فقطء فإذا تعذّب الجسد فقط أو تنعم كما 
بحدث الآن فالروح تتعذب أو تتألم تبعاء فمن وخر بإبرة 
فالا م يحس به الجسدء والرح تتبعه في لتا وإذا تذوق 
العسل فتتنعم الروح تبعا للجسد. 

وقد تعدَّب الرو فقط أو تتنعم فيتعذّب أو يتنعم الحسد 
الذي لا نعلم كيفيته تبعا للروح» وهذا ما يحدث في البرزخ؛ 
فيتعذب البدن وإن كان متناثرا أو متاكلا أو ذراتٍِ أو بَدَنٌ 
الله أعلم به» يتعذبُ أو يتنعم تبعا. 

أمَا أن يُعذَّب الروح والجسد معَّاء فإمًا يكون النعيمٌ الكامل» 
والعذابُ الكامل» هذا يكون يوم القيامة» بحيث لا انفصال 


بين الروح والبدن. 
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وقال رحمه الله -في موضع آخر- «:/ 00: [وإثبات الثواب 
والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة؛ هذا قول 
السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة» وإنما أنكر ذلك في 
البرزخ قلي من أهل البدع]. 

وهنا شبهة والرد عليها 

غناك صو مول ها من لآ عل ود ول فته على عدم 
وجود حياة البرزخ أو حياةٌ بعد الموت» أو عذابٌ أو نعيمٌ في 
لقبر بقوله سبحانه وتعالى: (وتَِ فِي الطثور فا هُمْ ين 
الْأَخْدَاثْ] -أي من القبور- إإِلَى رَبّهِمْ يَنْسِلُونَ* فَالُوا يا 
ويلا من بعتا من رقنا ها ما وعد الحم وَصَدَقَ 
الْمُرْسَلُونَ* إِنْ كائث إِلّا صَيْحَةَ وَاجدَة فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ 
َدَيْمَا مُخْصّرُونَ* فَالْيوْمَ لا تُظَلَمْ تَفسن شَيْئًا وَلَا تُجْرَوْنَ إلا 
ما كنم تَعْمَلُونَ]. ا ا 

فيقول بعضهم على اليوتيوب وما شابه ذلك» ولعل بعضهم 
وهو مهندس» ولا شأن له بالعقيدة والدين» وهو المهندس 
علي منصور الكيالي؛ 


o 
ع‎ 
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https://www.youtube.com/watch?v=y71C6O©8t0-1 انظر الرابط:‎ 
https://www.youtube.com/watch?v=4tau5is] FVI :طبllly‎ 


قال المهندس على منصور الكيالي: 

أنا ما أنكر عذاب القبر بل القرآن هو الذي أنكر عذاب 
اشير 

و[الكافر (ماذا) يقول يوم (البعث) إقالوا يا ويلنا من (بعثنا) 
من مرقدنا) راقد ومرتاح» يأ (الجواب): 1(هذا) ما وعد 
النحمن وصدق المرسلون) إذا كان الكافر راقد ومرتاح؛ ما 
بالكم (بالمؤمن)؟ لكن كيف سنفسر ما ورد في سورة غافر 
قوله تعالى عن الفراعنة: (النار) يعرضون عليها غدوا 
وعشياً] يجب أن نميز فعلا بشكل طريف! من يعرض على 
من؟ 
حينما (يذهب) الزبون إلى السوق؛ هل الزبون يعرض على 
البضاعة أم البضاعة تعرض على الزبون؟ -كلام عجيب. 

الله يقول سبحانه وتعالى في سورة الكهف: [ وعرضنا جهنم 
(يومئذ) للكافرين عرضا)» لكن قال |(النار) يعرضون 


e b> ` www.alukah.net 000000 الألولة ع-‎ 


www.alukah.net 


عليها)» (إذن) هنالك فرق بين أن الفراعنة يعرضون وبين أن 
النار تعرض عليهم. 

-وينظر على أنه بكلامه هذا استطاع أن يفحم الآخرين؛ 
فيقول-: إذن الجواب واضح تماما الله سبحانه وتعالى يوضح 
الآن للنار من هم «(الذين) سيأتون إليها (مثلما) وعد 
الكافرين بالنار وعد النار بالكافرين. 

لله سبحانه وتعالى يقول: [ وعرضنا جهنم (يومئذ) للكافرين 
عرضاً]» فكيف سيراها الكافر آلاف السنين» (ثم) الله - 
سبحانه وتعالى - يقول: سوف تعرض عليه للمرة الأولى -يوم 
القيامة- يوم البعث؟ (يومئذٍ) للكافرين عرضاً لماذا لأن النار 
کر ییا فل کال مراک ی مر اکر 
[«وإذا» 0 سُعرت) معنى (ذلك) أنحا غير مسعرة 
أصلاً1؛ -يعنى أنما غير مخلوقة الآن-» انتهى كلام مهندس 
اا في الجهل الشديد بالتفسير واللغة والعقيدة - 
والتوحيد- ... والله الموفق 

رد هذه الشبهة: 
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هذا تفسيره حسب عقله هو وعلمه» وجهالته بعلم الحديث 
والتفسير» وأقوال الصحابة رضي الله عنهم» والسلف الصاح 
رحمهم الله تعالى» وعلماء أهل السنة والجماعة» فقد قال قولا 
لم يقل به أحد من علماء أهل السنة والجماعة» والقرآن ليس 
فيه آية تنفي عذاب القبر» ولا آية معناها ينفي عذاب القبر. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: [وفي الحملة؛ من عَدَل عن 
مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم» إلى ما يخالف ذلك 
كان مخطئا في ذلك؛ بل مبتدعا | . (مقدمة التفسير» ص: 8"). 

أولا: ما ادعاه من راحة الكافر؛ لو راحع أقوال المفسرين 
لاستفاد وأراح نفسه من التأويلات الباطلة» فالكافر يعذب في 
قبره إلى نفخة الصعق» ثم يرفع عنه العذاب أربعون سنة ثم إلى 
نفخة البعث» وكانوا أثناء ذلك كأتمم نيام» في الأربعين سنة 
هذه قبل يوم القيامة كأنمم نيام فإذا بعثوا (ِقَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ 
بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَاا. ريس: 0١‏ قَالَ الْبُخَارِيي -رحمه الله-: رج 
ص: ۱۲۲): مَرْقدتا: ا 

[قَالَ ابْن عَبّاس: يرفع عَلْهُم الْعَذّاب ما بين النفختين. 


e b> ` www.alukah.net 000000 الألولة ع-‎ 


www.alukah.net 


وَعَن أبي بن كُعْب قَالَ: ينامون نومّة قبل الْبَعْتْ. 


وَعَن مُحَاهِد قَالَ: يرفع عَنْهُم الْعَذَاب فيهجعون ويرقدون]. 
تفسير السمعاني /٤(‏ ۳۸۲). 

ودل هذا على ام يعذيوث" إل نفسة الضعق»: سال الله 
السلامة. 

[[قالوا تا وتا من بَعَكمَا من مَرْقَدِنا؟) يَعْنُوَ: من كُبُورهم 
ي گائوا يَعْتَقِدُونَ في الدّارٍ الدُّنيَا أَنَهُمْ لا يُبِعنُونَ مِنْهَاء قَلَمًا 


عَايَنُوا مَا كَذَّبُوهُ في حَحْسَرِهِمْ [قَالوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعََنَا مِنْ 


-العذاب في القبور- بالتسْبّة إِلَ مَا بَعْدَهُ في الشَّدَّةٍ گالرقادِء 
كما يشعر المعدّب ق. القبر كيف كان خذاية ف الدنيا؟ 
يشعر بأن عذابه في الدنيا مهما كان من الآلام والأوجاع 
والأمراض» يشعر في الآخرة بأنما لا شيء» أو في القبر يشعر 
بأنه لا شيء» فالنسب تختلف. = 


وَا أي بن كعب» واه وَالْحَسَنٌ» وَقَتَادَهُ: يَتَامُونَ نومة 


-_ 
o 
۶ 
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لِدَلِكَ يَمُولُوَ: [ْمَنْ بَعَقَنَا من مَرْقَدِنا؟]]. ضير بن كيرت 
سلامة (5/ ١/ه)‏ 

و[يعني بقوله: (مِنْ مَرْقَدِنَا ...) من أيقظنا من منامناء وهو 
من قولحم: بعث فلان ناقته فانبعثت» إذا أثارها فثارت. 

وقد ذُكر أنّ ذلك في قراءة ابن مسعود: (مِنْ أَهَبنَا مِنْ 
مَؤْقادِنًا) | . تفسير الطري ت شاكر (0؟/ 089). 

ثانيا: تفسيره -أي صاحب الشبهة- بالعرّض على الكان أو 
عرض النار عليهم» فينكر عذابهم في القبر» والمسألة مسألة 
عرض» وليس هناك نار مخلوقة حتى الآن وإنما تخلق يوم 
القيامة! هذا مضمون ما ذكره مخترع الشبهة. 

والجواب: الظاهر أنه لم يراجع أهل العلم بالشريعة والعقيدة 
والتفسير» فما هب على عقله قاله. 

قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: [مَفَوْلُ: [ِيُعْرَضُونَ عَلَى 
النَارِ]؛ قَالَ بَعْضُ الْعْلّمَاءِ: مَعْنَاهُ يُبَاشِرُونَ حَبّعَاء -يعرضون 


على النار» يعنى لا يدحلوهاء يباشرون حرها فلا أحد يدحل 


e b> ` www.alukah.net 000000 الألولة ع-‎ 


www.alukah.net 


الثار قبل يوم القيامة» أما في البرزخ فيباشر حرهاء- كَمَولٍ 
عرب : عَرَضَهُُ ضَهُمْ عَلَى اسف إِذَا َتَلَهُمْ به وَهُوَ مَعْقَ 


مَعْرُوفٌ في كلام الْعَرَبِ]. (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (۷/ 


۷ 
ونحن نعلم بما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن 
العبد في قبره يعرض عليه مقعده قي الحنة أو النار» كل إنسان 
رضي عيمسشام وي جه أو E‏ 
سن E‏ قال انكرت اليك 
بصي إلى الق فَبُجْلَسُ الرّجْلُ الصّالِحُ في قرو غَيْرَ 
فرع وَلَا مَشْعُوف, ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فيم كُنت؟ فَيَقُو 0 

0 ؛ الإشلام. قَيْقَالُ لَه مَا هَذَا البَجْ؟ فيَقُول: مُحَمَدْ 

سول اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمئ ا 
اللّه فَصَدَّفْتَاه ٠‏ ف لَهُ: هَل رَأَيْتَ اللّه؟ فَيَقُولُ: مَا 
يَنْبْغي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللّه'), -أي: قبل القيامة» فاعرف 
عقيدتك أيها المسلم حتى تعرف تحيب يوم القيامة-, 
("قَبْفْرَجْ لَه فُرْجَةٌ قِبَلَ الثَارِ'), -هذا المؤمن الصالح- 
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("قَيَنظْرُ إِلَيْهَا يَخطِمْ بَعْضْهَا بَعْضّاء فَبْقَالُ لَهُ: انْظز إِلَى 
ما وَقَاكَ 00 -هذا مقعدك في 0 ا من أهلها- 
نم يُفرَجُ لَه فرج قبل الْجَنَهَ فَيَنْظْرُ إِلَى رَهْرَتِهَاء وَمَا 
فيهّاء فَيُقَالُ 0 هَذَا مَفَعَدُكَ وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى اليقي: كُنتَ 
وَعَلَيْه قت وَعَلَيْه ت إن شاءَ اللَه). (حة) .)٤۲۹۸(‏ 

وني رواية للبخاري: ("... فَيْقَالُ: انْظْرٌ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ الثَار 
َبْدَلَكَ الله به مَفْعَدَا من الجَنَّة 1" رخ لمعن 

وعند ابن حبان: (".. ا يُفْتَحُ لَه بَابتَ من واب الْجَنّة") 
-فالقبر فيه بابان؛ باب النار يغلق عن المؤمن» وباب يغلق عن 
الكافر وهو باب الحنة-, ("فَيُقَالُ لَهُ: هَذًا مَفْعَدُكَ مِنْهَاء وَمَا 
اع اللّهُ لَك فيهاء فَيَرْدَادُ غِبْطَةَ وَسُرُورَ د ثُمَّ يُفْتَحْ لَهُ بَابْ مِنْ 
أَْوَابٍ النَّارِ فَبْقَالُ لَهُ: هَذَا مَفْعَدُكَ مِنْهَا وَمَا أَعَدَّ اللّهُ لَكَ 
فيهًا َو عصيته عَصَيْتَهُ فَيَرْدَادُ غبطة وَسَرُورَاء ...'). رحب) سعددم. 
وني رواية: يلس الرَجْلُ السُوء") -العبد المذنب أو 
الكافر- ("في قرو فَرِعَا مَشْعْوفَاء فَيْقَالُ لَهُ: 00 
فَيَقُولُ: لا أذريء فَيْقَالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَجْلْ؟ فَيَقُو 
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ر كار A o4 “R7‏ َو 0 رك 
سمغت التاسَ يَقولون فَوْلا, فقلثه, فيفرَح له قبَلَ الجنة, 
ا ا مان ادم ا وفوا 4 ا ا 
فيّنظرٌ إلى رَهْرَتِهًا وما فيها, فيقال له: انظز إلى ما صرف 
لله اء ھت دورو رَه 3م رك سور ل of si‏ 
الله عنك. ته بُفرَج له فرَجة قبل التارء فيَنظر إليِهاء 
ت د فخ رهد يق AAR A f RS‏ 4 2 

يَحْطِمُ بَعْضْهَا بَعْضَّا فيّقال لَهُ: هَذَا مَفَعَدُك عَلَى الشَّك 
و 58 00 7 000 2 0 ۳ 3 د 

كنت» عليه مُت عليه تتقث» إن شاءَ الله تعالى"). 


(حة) (1551/8) 


ما 


° 
ىم ۶« و 
.4 
4 


التَار فَيُقَال لَهُ: هذا مَفَعَدُكَ من الثَّار وَمَا اعد الله لَك 


کاو و 


فيهاء فَيَرْدَادُ حَسْرَةَ وَنُبُورَ ثُمَّ يُفْتَحْ لَه باب من أَبْوَاب 
الْجَنَدَ فَيْقَالُ لَهُ: ذَلِكَ مَفْعَدُكَ من الْجَنَة وما اَعَد الله 
قَبْرْهُ حَنَّى تَخْتَلِفَ فيه أَضْلاعهُء قَبَلْكَ الْمَعِيشَةُ الصَّنْكَةُ 


الي قال اللّهُ: (فَإنَ لَه مَعِيسَةَ صَنْكا وَتَحْشْرْهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 


5 


1١ 


N 


أَغْمَى!'). (طه: ٤‏ ۱۲)» (حة) »)٤۲٦۸(‏ (حب) »))۳١١۱۳(‏ انظر (التعليق الرغيب) 
(/ ۱۸۸- ۱۸۹( (أحکام اجنائز) (۱۹۸- ۲۰۲). 
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ا 


نّ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيهِ وَسَلُمَ كَالَ: ("إنّ 

أَحَدَكُمْ') -يخاطب الصحابة والمسلمين والناس- ("إِذَا مَاتَ 

عرض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاةِ وَالعَشِيّ'), -وكلمة الغداة 

والعشي؛ لا تدل على أن هناك في البرزخ صباحا ومساءًء 

لكنها تدل على الاستمرارية وعدم الانقطاع» قال:- ("إن 
ا 


وہت 


التار فمن هل النَارِ فَبُقَالُ: هَذَا مَفْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَنَكَ الله 
يَوْمَ القيّامَة"). رم رورم رم 0ب رححدم. 

ثالغا: إنكاره =المشبه الذي يأتي بالشبه- لوجود النار الآن» 
وأكما لم تخلق بعد» بل تخلق يوم القيامة» وهذا قول مخالفٌ لما 
تواتر من النصوص على وجود الحنة والنار» وأنمما مخلوقتان» 
قبل الإنسان» فالنار مخلوقة وتشتكي ن الین ولدين» قال 
َسُولُ الله صَلَى الله عله وَسَلَمَ: ("اشْتكتٍ الَّارُ إِلَى رَبَهَا 
في الشتايي وَنَفس في الصّيْفٍء فاش مَا تجدُونَ منَ 
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الح وَأَشَدٌ مَا تَجدُونَ منّ الرَمْهَرِبرٍ" )- ف 0 ا 
(۷. 
ل على أتما مخلوقة أيضا ما ورد عَنْ أَنَسِ رضي الله عنه 

لّ: 1 1 الله 4 بل الله عليه وسلم ريل عليه السلام 
-في الإسراء والمعراج-: ("ما لي لَمْ أرَ ميكائيل ضَاجِكا 
قَطّ؟! قَالَ: مَا ضَّحَِكَ ميكائيك مُنذُ خُلِقَتِ التَارُ). ١‏ 
»)١710(‏ الصّجيحة: »)551١1١(‏ صّجيح التَرْغِيبٍ: (85515) 
والجنة مخلوقة مهيّأة أعدها الرحمن الرحيم لعباده المؤمنين» 
قَالَ رَسُولَ اللو صلى الله عليه وسلم: ("قال الله عز وحل: 


E 


أعْدَذْتُ لعبادي الصّالِحِينَ» ما له عينٌ وأث: وَل أذن 
سَمِعَتْء وَلَا خَطَرٌ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ دُخْرّاء بَلَهَ ما أَطْلَعَكُمْ 
الله عَلَيّه"): -أي: غير ما أطلعنا الله عليه» فهناك أمور أخرى 
مخفية للمؤمنين يوم القيامة-, ثُمّ قَرَاً: (فلا تَعْلَمُ نَفْسنٌ ما 
أخفي لَهُمْ من قُرّةِ غين جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ]"). 


.(TAT 6) (e) «(VA °) (E) (1V i (السجدة‎ 
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-(لة)» أي: دغ عَنْك ما أَطلَعَكُمْ عَلَيد الذي 1 يُطلِعكم عَليْد 
أغظم وکاک اضرب عن يفلالا له في حَنْب ما 1 يُطْلِع عَْد. 
(النووي) (157/17)- 

رابعا: في الرد على الشبهة: القول بأن النار لم تخلق بعد 
لقوله تعالى: [وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعرَتْ). «تكرير: ٠١‏ فاستدل 
ذه فقال: (معنى ذلك أتما غير مسكّرة أصلاً!) 

الجواب: هذا غير صحيح» فقوله سبحانه وتعالى: [ْوَإِذَا 
الحَحيمْ سْعَرث) ولم يقُّل: (وَإِدًا الْجَحِيم خلقت)» فهي 
مخلوقة ولكنها تسعر» فمعنى سغرت؛ أي: زيد في إيقادها 
شِدَةٌ عا كانت عليه» ف[التاز الْمسَكرة؛ أن الْموقدَةٌ إيقّادًا 
شَدِيًا؛ لِأَنّهَا ِشِدَةَ الْإيقَادٍ يَرْدَادُ حَيُعَا عاذ باللّه -سبحانه 
وتعالى- مِنْهَاء وَمِنْ كُلٌ مَا قَرّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ]. أضره 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) للشنقيطي (5/ 557). 


KRN 


حياة الإنسات ۳ القبور: 


e b> ` www.alukah.net 000000 الألولة ع-‎ 


www.alukah.net 


هي حياةٌ برزحية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى» وهي 
ثابتة في الحديث بالتواتر. 

وهي حياة غيبيّةٌ لا كالحياة الدنياء فلا يُوكل فيها طعام مثل 
طعامناء ولا يُشرب فيها شراب مثل شرابناء» ولا يَشعر فيها 
بمتعة ولا لذة كما نشعر في الدنياء» ولا يصدر صوت نسمعه» 
ا 

بل في هذه 5 أحسادٌ تناكل فلا أرواح متصلة بماء 
وتتحوّل إلى ذرات مجمع يوم القيامة» وتَرجع إليها الأرواح» 
ولكنّ الأرواخ هي التي تتنكّم أو تتعذّب والأجساد المتآكلة, 
وذراتما المتناثرة تتنعم وتتعذّب تبعًا للأرواح» أو تكون أحسادٌ 
لا نعلم كيفيتها لتلك الأرواح» والأرواح هي هي» فالروح التي 
دخلت في الحنين هي الروح التي فينا الآن وعندما ننام» هي 
نفس الروح التي تتعلق بالجسد في القبر» هي نفس الروح التي 
تعاد في الأحساد في الآخرة. 
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والذي تغيّر أو تبدل أو تحدد بكيفية يعلمها الله جل جلاله؛ 
أحسادنا اليوم؛ جسدي وحجسدك هل هي هي أجسادنا 
غندما كنا أجنة؟ 

هل أجسادنا ونحن صغار كأجسادنا ونحن كبار؟ 

فإذا كان هذا غيرَ مستغرب؛ كيف نستغرب جسدا يوافق 
حياة البرنخ» وحسدا آخحر يوافق الحياة السرمدية» لذلك في 
يوم القيامة قال سبحانه: إن الذيخ كمَرُوا بِآيَاتِا سَوْفَ 
ُصْلِيهِمْ تار كَلَمَا ضحت جُلوذْهُمْ بَدَلَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا 
ِيَدُوقُوا الْعَذَاب إِنَّ الله كان عَزِيرًا حَكِيمًا]. (لساء: <م 

وإذا كان ("ضِرْسُ الگافر")» -السن التأحر= ('أؤ ناب 
الگافر مل أحُدٍ» -الحبل المعروف طوله نما كيلو متر 
تقريباء وارتفاعه تقريبا كيلو ونصفى,- ("وَغِْلَظُ جِلَدِِ مَسِيرَة 
ع" 6 -أي ثلاث لیا ل=» و(«مَا بين 
مَنْكبّي الگافر مَسِيرَةٌ لاله E‏ م للراكب المُشرع»). نخ 


.)166١١ 
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فإذا قلنا: الأرواح كالأحساد مثلاء والأحساد كالثياب» نشبه 
أن الجسد ثوب» فالثياب التي تلبسها الأجحساد تتغيّر وتتجدّد 
والأحسادٌ هي هي» فالأرواح ثابتة» والأحساد تتبدّل وتتغيّر. 
فالنياة البرعية ال فيها الأعحساد الدنيوية» إل ساد ل 
نعلم كيفيتهاء والروح هي الروح. 

فالأرض تأكل الأجساد» ولا يبقى من المخلوق عندما تخرج 
منه الروح إلا عَحْب الذتّب» كما ورد في الحديث» عَنْ أي 
شر رض الله عَنْهُه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمِ: ('وَلَيْسَ من الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَا يَبْلَى إلا عَظْمًا 
وَاحَدَاء وَهْوَ عَحَبْ الذّب» وَمنهُ رکب الق يو يَوْمَ 
لْقيَامَة'). ل ا 

وني رواية عَنْ أَبي هُرَيْرة أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسل 
َالَ: ("كُلُ ابن آَم اكل الثْرَابُء إل عب الدب 0 
خلق, وفيه فيه يُرَكَبْ"). 0 157 رههوم). 

فعجب الذتّب» بفتح العين وسكون الحيم» هو آخر عظمة 
من العمود الفقري بالنسبة للإنسان. 


ممع أن 
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سؤال: [فإن قلت: ما الحكمة في بقائه؟ - لم لَمْ تتنائز ولم 
تتاكل هذه القطعة عجب الذنب مثل بقية الجسد؟ 
الجواب=: 

قلت =والقائل الكوراني=: الظاهر والله أعلم؛ أن يصدق عايه 
اسم الإعادة؛ إذ لو تلاشت -عظام عجب الذنب» أو- 
الأجزاء كلّها كان إنشاءٌ آخحر لا إعادة]. «لكوثر الحاري إلى رياض 


أحاديث البخاري), لأحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي» 
متو (891ه) (8/ 59 5). 


الله يقول: [كمَا بَدََنَا أَولَ حَلَّقٍ تُعِيدة]. «ابيه: .م 
فالإعادة هناك أصل موجود ويعاد» أما الشيء الجديد فهذا 
انشا 

والروح يطلق عليها النفس أحيانا؛ ف[قد حاطب الله سُبْحَائَهُ 
=وتعالى= التفس؛ بالؤحوع والدخول والروج» - يا أَيَمْهَا 
النْفْسْ. «فمر: ۷ حطاب فاد ودلت التُصّوص 
الصّجيحة الصّريحة على أنها تصعد وتنزل» وثقبّض وَمْسك 
وترسل» وتُستفتّح نا أَبْوَابِ السسّمَاء وتّسجد وتتكلم. 
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وأَنّهَا ترح تسيل كُمَا تسيل القطرة» وتكمّن -ويكفنها 
الملائكة-؛ وتُمنّط في أكفان النّة أو انار وأنّ ملك الْمَوْت 
يَأَخْدْهَا بيده -إذا في جسم موجود-, ثم يَتنَاوَهَا الْمَلَائِكة 
من يده وَيْشَّةٌ ا كأطيب نفحة مسكء أو كأنتن حيفة 
وتُشْيّع من مَاء الى سمَاءء ثم عاد إلى الأرض مَعَ الْمَلَائْكة 
وَأَنّهَا إذا خرحت تبِعها الْبَصّرُ -إذن تُرَى- حَيْتُ يَرَاهَاء وهي 
ودل القن على انها تتفل من مگان إلى مَكانء حي تبلغ 
الحلمُوم؛ -يعني تخرج من الأقدام حقى ترتفع في الحسد وتصل 
إلى الحلقوم= في حركتها. 

وجميع ما ورد من الأدلة الدَالََّ على تلاقي الأرواح وتعارفهاء 
وأنما أحنادٌ مجندة؛ إلى غير ذَلِك ... -يؤكد الحياة البرزحية. - 
وقد شاهد التي صلى الله عَلَيْهِ وسلم الأرواح ليل الاسراءء 
عن بين آدم وشاله» وأخبر الي صلى الله عَلَيْهِ وسلم أَنّ 
تستة؛ حأي الروح النفس- النؤمن علد يطل -آي ياكل 
ويرتع- في شجر النّة وأن أَرْواح الشّهَدَاء في حواصل طبر 
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خضرء وأخبر تَعَالى عَن أَْواح آل فِرْعَوْن؛ أَنّهَا تعرض على 
الثّار غدوًا وغشياا . (توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم)» لأحمد 


بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عیسی» (المتوی: ۱۳۲۷ه)» /١(‏ 
.)١١9 ۸‏ 


لذلك يعرض على أهل القبور منازلهم ومقاعدهم في الآخرة 
صباحا ومساء عرضا لا ينقطع: فقد ورد عَنْ عَبْدٍ الله بْن 
عْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا: أن رَسول الله صَلى الله عليه وسل 
ل: رل حم إِذَا مات غرض عليه عة بالقداة 
وَالعَشِىٌ» إِنْكَانَ من أَفل الجَنَة فَمِنْ أَفل الجَلَة وَإِنْ كَانَ 
بن أَهْلٍ الا فين أَهْلٍ الثَارِ فَْقَالُ: هذا مَفْعَدكَ حَتَّى 
يَبْعَثَلكَ الله يوم القيَامَة"). (خ) (۱۳۷۹). 

وف الحياة الدنيا الأحساد تتنعم وتتعذب والأرواح تبغ ها كما 
وأما في الآخرة؛ فالعذاب والنعيم يقع على الأرواح 
والأحساد معا. 
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أما بعد الموت؛ فكلام الأموات د على نوع من الحياة؛ 
لكنا لا نعلم كنهها ولا حقيقتهاء وهي حياةٌ البرزخ» ومن 
ذلك مخاطبةٌ الميّتِ لمن يحمله» بكلام لا نسمعه» كما قال 
صلى الله عليه وسلم: ("إِذَا وْضِعَتٍ الجتارَة وَاخْتَمَلَهَا 
الال على أغتاقهم فإِن كان صَالِحةَه قَالَتْ: قَدَمُونِي؛ 
وَإنْ كاتث غَيْرَ صَالحة؛ فَالَتْ: يَا وَيْلَهَا!ا أَيْنَ يَذْهَبُونَ 
بهَا؟! يَسْمَعْ صَوْتَهَا كُلُ شَيْءٍ إلا الإنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَةُ 
صعق"). (خ) (۱۳۱۶). 

KR 

بدايةٌ الحياة البرزخية» واستمرازها إلى يوم القيامة: 

سبق الكلام عن إثبات عذاب القبر أو نعيمه» وعن حياة 
البرنخ من القرآن الكريم» ورددنا على شبهة في ذلك أو 
شبهات. 

والآن جاء دورُ الحديث عن حياة البرنخ من بدايتها إلى 
نحايتها من الأحاديث النبوية الصحيحة» في حوالي عشرين 


بتدا: 
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أولا: قبض الروح: 

وهذا عند انتهاء الأحل» وقرب لحظة الموت» يأتيه ملك الموث 
فينادي روح المؤمن قائلا: ("... أَيْعْهَا التَفْس الطَبّبَة 
اخرجي إِلَى مَغْفِرَةٍ من اللّهِ وَرِضْوَانِ'). قَالَ: ««فْتَخرج 
تسيل كُمَا تَسِيل الْقَطْرَُ مِنْ في السّقَاوٍ فَيَأُحُذُهَاء فَإِذَا 
َحَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا في يده طَرْفَةَ عَيْن عَنَّى يَأْحُذُوهَا. 
َوه في لِك ك0 الذي هو من المنة- زفي 
ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَحْرْجٌ مِنْهَا كأطيّب نَفْحَة مْكِ وجدَثْ 
على وجه الْأَرْض»...")» قَالَ: “"فَيَصْعَدُونَ بهَاء . 

(حم) (18575). 

وني رواية: ("... فْتَخْرْجُ گأطيّب ريح مك حَتَّى إِنَهُمْ 
ياوه بَعْضّْهُمْ بَعْضًا يَشْمُونَكُ حَتَّى يَأنُونَ به باب السَّمَاى 
۰( (س) (0۸۳۳. 

يعني من فرحهم به كأنه عروس» تزقه الملائكة. 

وينادي ملك الموت روح الكافر قائلا: ('أَيّتْهَا التَفْسنْ 


و 


الْحيكُ اخرجي إِلَى سَحَطٍ مِنَ الله وَعَضّبٍ". قَالَ: 
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'فَمُفَرَفْ في جَسَدِه') -يعني تنتشر ني الحسد ولا تريد أن 
تخرج-» ('فينترعها ما ينرغ السَفُود مِنَ الصُوفٍ 
الْمَبْلول")» -َسَفُودٌ؛ کور ويُضْمٌ: حديدة ذاث شعب 
مُعَقَّفَةِ يُشْوَى با ... اللّحْمُ وجئعه: سَفافِيدُ. تاج العروس رما 
..م-» (افَيَأْحُذُهَاء فَإِذَا أَحَدَّهَا لَمْ يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْفَةَ 
عينِ َتَى يَجْعَلُوهَا في تلك اله موح")2 حوهي من النار 
والعياذ بلله-. <"وَيَخْرُجُ مِنْهَا كأنتنِ ربح جِيفَةٍ وجدثْ 
عَلَى وَجْه الْأَرْضِء فَيَصْعَدُونَ بها ...'). (حم) مممم. 
إذن؛ هذه المرحلة الأولى» وهي قبض الروح. 

ثانيا: الصعود بالروح إلى بارئها: 

فيصعدون بروح المؤمن إلى السماء في موكب مهيب» كأنه 
عروس ثُرَفٌ: 

قَالَّ: 5١‏ فَيَصْعَدُونَ بها") -أي: الملائكة- قلا يَمُرُونَ ت 
يَعْنِي بِهَا- على ماو من الْمَلَائكة إِلّا قَالُوا: مَا هَذِه 
الرّوح") -وتذكر وتؤنث هذه الروح وهذا الروح- ("الطّيب 
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فَيَقُولُونَ: فلان بن فُلَانٍ بِأَحْسَنٍ أَسْمَائِه الَّتِي كَانُوا يُسَمُونَهُ 
بها في ادنيا حى ينتهوا بها إِلَى سَمَاء الدُنيَا فيستفتحون 
لك فيفتح لَه فَيْسَيعْهُ مِنْ كُلّ سَمَاءٍ مُقَرَبُوهَا إِلَى السّمَاءٍ 
الِّي تَلِيهَا حَتَّى ينتهى بها إِلّى السَمَاءِ السَابعة؛ فَيَقُولُ الله 
َر وَجَلَ: اكْتُبُوا كتاب عَبْدِي في عِلَيينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى 
الْأَرْضٍ فَإِنّي مِنْهَا حَلَفْتُهُمْ وَفيِهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أخرجهم 
تَارَةٍ أخرى'). مشكاة المصابيح 421١ /١(‏ 015)» ح (1570) (صجيح) 

َف روايّة: أن المؤمن ("إذَا حَرَجَ رُوحْة؛ صَلَى عَلَيْهِ كُلُ مَلَكِ 
بَينَ السَمَاءِ َالْأَرْضٍ» 0 مَلَكِ في السَمَاى وَفْتِحَتْ لَهُ 
واب السَمَاءِ؛ لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ الله 


و 


أن يُعرَج بروحه من فبلهم"). مشكاة المصابيح /١(‏ 517, 5١ه)»‏ ح 
)١1510(‏ (صّجيح). 

وأما روح الكافر: والعياذ بالله؛ كَالَ: ("قَيَصْعَدُونَ بِهَا قَلَا 
يَمْرُونَ بِهَا عَلَى مَأَؤْ مِنَ المَلائكة إلا قالوا: ما هذا الوح 


ألم نم 4ه 01 4. ؤلىي: 4ن 6ش 2 
الحَبيث؟ فَيَقُولُونَ: فلان بن فلانٍ -بأقبَح أَسْمَائِهِ التي 
0 ص 5 ٠.‏ مر رت ° 1 1 

كان يُسَمَى بها فى الدنيًا-, حتى يَنتهى بها إلى السَّمَاءٍ 
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5 فى داع 


الذَّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ قلا يُفْمَحْ له"), م قرا رول الله صَلَّى 
الله غ سل إلا تف فح لَهُمْ أَبْوَابُ السَمَاءِ وَل يَدْخُلُونَ 
الْجَنّهَ حَتَّى يَلِجَ ال جَمَلُ في سم الخياط)» فَيَقُولُ اللَّهُ عر 
وَجَلَ: اكْتبوا كتَابَُ في سِجين في الأْض السُفْلى فتطرح 
روحه طرحا". م قرا: [وقن بغر بالل فكَنمَا حو من 
السَمَاءٍ فَتَحْطَفُهُ الطَيّرُ أَوْ تَهْوِي به الڙيح في مَگان 
سحيق]). 
وني رواية: (وَتُنْرَعْ نَفْسْهُ -يَعْنِي الْكَافِرَ مَع العُروق» 
0 َلّكِ بَيْنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍء وَكُلُ مَلَكِ في 
لماي وَتُْلَقُ أَبْوَابُ السسَماءِ؛ٍ 0 من َمل باب إل 
وَهُمْ يَذْعُونَ اللَّهَءِ أَنْ ل بُعْرِجَ رُوحَهُ من قبلهم'). ١‏ 


.)١570( وصححه الألباتي في المشكاة:‎ »)١18515( 

النا: عودة الروح إلى بدن الميت للحياة البرزخية» وسؤال 
الملكين: 

بعد قبض الروح والصعود بماء تعود إلى جسد الميت» في أسرع 


ت 


من لمح البصر» فعَن البراءِ بن عازب -رضي الله عنه-: أَنَّ 
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َسُولَ اللَِّ صَلّى الله عليه وسَلَمَ َالَ: ("المُسْلِمُ إذَا سيل في 


القَبْر: يَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولَ الله 


2 
ٍ 


عد 


2 


r 
+ 


َدَلِكَ فَوْلْه: إبْتَبتْ اللَّهُ الّذِينَ منوا بالقؤل اللابتِ في 
الحيّاة الدّنْيًا وَغي الآخرّة؟"). (إبراهیم: ۰)۲۷ (خ) (45995). 
وهذا يدل على الحياة البرزحية بعد الموت» فعَنْ عُثْمَانَ بن 
عَقَانَ رضي الله -تعالى- عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولٌ الله صلی الله 
عليه وسلم إِذَا فَرَعّ مِنْ 0 الْمَيْتِء وَقَفَ عَلَيْه): فَقَالَ: 
("اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَقِيت؛ فَإنَهُ الان سنال" 
(۵) (۳۲۲۱)» (ك) (۱۳۷۲)» (هق) »)1۸٥٩(‏ انظر صجيح المجامع: (94): صّجِيح 
التَرْغِيبِ .)851١(‏ أَئي: أَنْ يته الله ي الاب عون المعبود (۷|/ 
- 
فعندما يقول الله لروح المؤمن: <"اكتْبُوا كتاب عَبْدِي في 
عِليّينَ وَأَعِيدُوةُ إلى الأزض؛ فَإِنّي مِنْهَا حَلَقتُهُم وفيا 
عِيدُهُمْ وَمِنْهَا أخرجهم تارّة أخْرَى"). قَالَ: و 
فيأتيه ملكان فَبُجْلِسَانِهِ فَيَفُولُونَ لَهُ: مَنْ رَبْكَ؟ فَيَقُولٌ: 
رب الله فَيَفُولُونَ لَهُ: ما ديئكَ؟ فَيَقُولُ: دبني الإِسْلَامُ 
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1 لَهُ: مَا هَذَا اليَجُلُ الَذِي بُعِتَ فيكُخ؟ فيَقُول: هُوَ 
ل فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا 
عِلْمْكَ؟ فَيَفُولُ: قَرَأَثْ كتاب اللَّه فَآمَنتُ به وَصَدَّفْتْ", 
-دهذا هو ا الحقيقي؛ قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدقت-, (ا'فقَّنَادِي مناد منَ السَمَاء: أن قد صدق» 
فَأَفْرِشُوةُ مِنَ الجَنَّة وَالْبِسُوةُ مِن الْجَنَِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا 
إن الْجَنّة"). مشكاة المصابيح /١(‏ 217 518)؛ ح (1580) (صّجيح). 
جواب الكافر عن سؤال الملكين: 
عندما يصعدون بروح 0 0 .. حَتَّى يَنْتَهِي بها إِلى 
السَمَاءِ الذنْياء فَيُسْتَفْتَحُ لَه اا ار ول 
الله صلی الله ع إلا تمتخ لْهُمْ أَبْوَابُ السَمَّاءِ 
يَدْحْلُونَ الْجَنَهَ حَنَّى يَلِجَ ال َمل في سم الخياط) فَيَقُو 
الله عَزّ وجَلَ: اكُْبُوا كتَابَهُ في سِجّين فِي الأض ا 
فتطرح روحه طرحا"). 
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فنلاحظ هنا؛ أن أرواح المؤمنين في عليين» وكتاتهم في عليين, 
توق السماك السابعة, 

و أما كتاب الكفار وأرواح الكفار في سجينء في الأرض 
السابعة. 

-نرجع إلى الحديث ثم قراً: [وَمَنْ يُشْرِك باللّه فَكأَنّمَا 
اع اه 
سحيق)» حى الكار- قاذ زوخة في جسيو...). 
فَيَقُولُ: هَاه هاه لا أذري! فَيَقُولَانِ لَهُ: ما دِيئكَ؟ و 32 
هاه هاه ا أَذْرِي! فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا البَجُلْ الَذِي بعت 
فیکه؟ و فَيَقُولُ: هاه هاه لا أذر ي!") > وكلمة هاه؛ كأنه يريد 


ا ا له فما الال ج و خاو خا 


أدري=» ("قَيْتَادِي مُنَادِ من السَمَاءٍ: أن كذب عبلدِي؛ 


5 - 


فأفرشوا لَهُ مِنَ الَارٍ وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إلى النارء فيأتيه حَرُهَا 
وَسَمُومُهًا..."). 
رابعا: المؤمن في قبره في روضة من الرياض: 
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فبعد أن يجيب العبد الصالح عن أسئلة الملائكة: ("فَيّئَادِي 
ماد من السَّمَاءٍ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عدي فَأَفْرِشُوهُ من 
الْجَنّة'), حنعيم ومتعة- ("وَافْتَحُوا لَه بَابَا إِلَى الْجَنَّدَ 
وَألْبِسُوةُ مِنَ الْجَنّةِ'), قَالَ: (<فَيَأتِيهِ من رَوْحِهَا”) -فتعرض 
e STS‏ 
ما يستمتع به في قبره» فيأتيه من ريحها الطيبة- 

وَيُفْسَحُ لَه في قبْرهِ م بَصرد»» قال ("ويَأتيه 4 دا 2 
الميت بالنسبة لناء الحي حياة برزحية» يأتيه- ("رجلٌ حس: 


الْوَجْه حسن الثّئّاب) طيب الرّبح, فَيَقُو ل ابش بْشِرْ بالذ 


- 


يَسْدُكَ! هَذَا يَوْمْكَ الذي گنت تَوعَدٌ! و يفول" لل 


الصالح- ("لهُ: مَنْ أَنْتَ؟! فَوَجْهُكَ ت الْوَجْه بَجِيء بال 
فَيَقُولُ: أنا عَمَلْكَ الصالح» فيفو قَيَقُولُ: َب أقم السّاعَة, رب 


ر 


أقم الساعَة ح حَتَّى أزجع الى هلي وَمَالي" ). مشكاة المصابيح /١(‏ 


Oa «o1۲ 


أما قبر الكافر فحفرة من حفر النيران: 


(n ا‎ 
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فبعد سؤال الملكين وإجابة الكافر؛ ("ينادي ماو من 
السّمَاءِ: أن كذب عَبدِيء فأفرشوا لَهُ مِنَ النَارِِ وَافْتَحُوا لَه 
ابا إلى التارء فبَأتيه حَرّهَا وَسَمُومُهًا"). -وهذا من عرضهم 
على النار في القبور» لكن لم يحن وقت دحولماء فالآن 
يذوقون من عذاب سمومها-, ("وَيْصَيّقَ عَلَيْهِ قَبْرْه؛ حَتَّى 
تَختلف فيه أضلاغة. ويأتِيه رَجل قَبيح الْوَجْه قَبِيخ 
القَبّابِء مُنِِنُ الرّيح» فِيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يسوؤكك, هذا 
يَوْمْكَ الذي كنت تُوعَدُ فَيَقُولُ: مَنْ أنْت؟! فَوَجْهُكَ 
2 لا ثقم السّاعَة"). مشكاة المصابيح /١(‏ 515, 5١ه)‏ 

فقبر المؤمن فسيحٌ منوّر» وقبرُ الكافر ضيّق مظلم. 

وكلُ قبر فيه بابان؛ باب إلى الحنة وباب إلى النار» فقبرُ المؤمن 
باب احنة فيه مفتوح» (فَيأتيه مِنْ رَوْحِهَا وَطِييهَا) وباب النار 
بينما قبر الكافر بابه مفتوح إلى انا (فيأتيه حَنهَا وَسَمُومُهَا) 
وهذا نتيجة العرض عليه» وباب الحنة عنه مغلق. 
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جلي المؤمن عمله الصالح في هيئة؛ (رحل حسن الوَحْه 
حسن النَيّاب» طيب الزيح). 

وحليس الكافر عمله السيئ» على هيئة (رَحُلٍ قبيح الْوَحْه 
قرح التياي» نن الزبج). 

خامسا: عذاب القبر عذاب حقيقي» تتعذب الروح أصلاء 
فقد ورد عن اس -رضى الله عنه=؛ أن الل صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ قَالَ: <"'لَوْلَا أَنْ لا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ 
من عَذّاب القبر"). م 8د- رمدمى. فلو كان عذاب القبر 
معنويا؛ لما سجمعه النبي صلى الله عليه وسلمء ولا حاول إسماعنا 
إياه» فلو أسمعنا صراخهم؛ -أي: صراخ الميت في الحقيقة- 
وهم يحملونه على ظهره وصوته فهل يدفنونه؟ 

فلو أسمعنا أصواتمم لما كان من الغيب» ولما حصل التدافن؛ 
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فها هو صلى الله عليه وسلم لما مع عذاب الموتى وصراححهم 
تار فتغبّر لونه» وارتحفت يداه؛ -بأبي هو وأمّي صلى الله عليه 
وسلم- فكيف لو سمعناه نحن؟! 

عَنْ أَبي هْرَْرَة حرضي الله تعالى عنه-» قَالَ: (كُنًا نشي مع 
فقول الله فل الله عله وهل فَمَرَرْنَا عَلَى قَبْرَيْنِء فَقَامَ)) 
-أي: وقف- (ِمَمُمْنَا مَعَك فجعل لوه ير ڪٿ رَعَدَ که 


قمیصه)» -أي: رجف واضطرب. - 


جے 48 ج عن 


روه 


فقلتا: رمَا ل تي اللَّه!)؟ قَالَّ: ("مَا تَسْمَعُونَ م 
أَسْمَعْ؟!") قُلَنَا: (وَمَا ذَاكَ يا ي اللَّه؟!) قَالَ: ("هَذَانِ 
َجْلَانٍ يُعَذَبَانِ في فُبُوِهِمَا عَذَاَا شَدِيدًا في ذَنْبٍ هَيّن')» 
ُلنًا: (مِمَ ذَلِكَ يا ني الل قَالَ: ("كَانَ أَحَدُهُمَا لا 
يزه من الول وان الْآحَرُ يُوْذِي الاس بساني 
فَجَعَلَ في كُلّ قَبْرٍ وَاحدَةَ قُلنَا: (وهل يَنْمَعْهُمَا ذَلِكَ يَا وَسُولَ 
للَ؟!) قَالَ: ("نَعم! يُحَفَفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا رَطْبَكَيْن'). (حب) 
٤(‏ ۸۲) (التعليق الرغیب) /١(‏ ۸۷- ۸۸). 
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وف رواية: («إِنَّهُمَا يَعَذَّبَانَ فى الْغيبَةٍ وَالْبَوْلِ»). | 

۰ ۰ ۱( 

سادسا: الميت في حياته البرزخية» يسمع قرع نعال أهله. 
ويتكلّم مع الملكين. ويجيث عن أسئلتهم» وبُضرب 
بالمقامع؛ إن كان em‏ ويصرخ: 

فقن انس بن مالك رضي الله عن عَنٍ الي صَلَى الله عليه 

وَسَلّمَ قَالَ: ("العَبدُ إِذَا وْضِعَ في قَبْرِف وَُوْلّيَ وَذهَبَ 
أَصْحَابهُ حٌى إِنَّهُ لَيَسْمَعْ فَرْعَ نعَالِهِمْء أَنَاهُ مَلَكَانِ 
فَأَفْعَدَاُ فَيَفُولِاَنِ لَه: 00 0 - الَجْلِ؛ 
مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَهُ عَبْدُ الله 
وَرَسُولُه فَيُقَالَ: انْظر إِلَى مَقَعَدِكَ مِنَ التار أَبْدَلَكَ الله به 
مَفْعَدَا مِنَ الجَنّة'), قال الى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 
("قَيَرَاهُمَا جَمِيعَاء وَأَمّا الكَافِرُ -أَو المُنَافِق- فَيَقُولُ: لا 
أذريء كُنْث اقول مَا يَقُولُ النَاسْ, فَيْقَالُ: لآ دَرَبْتَ ول 


4م 
34 


صَيْحَة يَسْمَعَهًا مَنْ يَلِيه يليه إلا تفلم ). (خ) (0۳۳۸). 


aE b> ` www.alukah.net اللو ل‎ 


www.alukah.nı 


قرله سل الله غلك و اهما معا بء ن 
ردعوى. رم ١‏ ر.مامى يدل على الحقيقة؛ أي حقيقة العذاب» 
وليس معن من المعاني» وكذلك إسماعٌ صيحته للمخلوقات إلا 
الثقلين» كلها أشياء حقيقية؛ أي: أن الإنس والجن لا 
يسمعون صراخ المعذبين؛ لأنه من علم الغيب بالنسبة لهما. 
أما غير التقليق بسرت ون تار من .عذاني. القبر :البغلة 
التي كان يركبها صلى الله عليه وسلم» فقد سمعت صراخ 
موتى» فجفلت: 

عَنْ أي سَعِيدٍ ا لري -رضي الله عنه-» عَنْ زَيْدٍ بْنِ نابت 
و و من التي صلی الله عله له 
وکن علیہ رند بن ابت قال: بتما ائ صلی اله عاي 
وَسَلَمَ في حَائِطِ) -أي: بستان وحديقة- (ِليَن النّجّارهِ عَلَى 
بَغْلَةِ لَهُ ون مَعَكُ إِذْ حَادَث به فَكَادَتْ تُلْقِيه وَإِذَا أَْبْرٌ)؛ 
-جمع قبر» ويسمونه جمع الجمع؛ قبور أقبر- (سِنَّةُ أو َة 
أؤ اربع -قَالَ: كَذَا كان يفول الخْرَْرِيُ- فَقَالَ -عليه 
الصلاة والسلام=: 
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راقن يعرف أمنحاب هدو الأقبرِو!م ققال رخن: را 


("فَمَتَى مَاتَ هَولاءِ؟") قال: (مائوا ني الإشراك)» أي ماتوا 
على الكفر-, مَثَالَ: ("إِنَّ هَذِهِ الْأمَهَ ثبَْلّى فى قبوره 
فَلَوْلَا أَنْ لا تَدَافَئُواءٍ لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُوْ من عَذَاب 


القبر الذي أَسْمَعْ منه). ثم أَقْبَنَ عَلَيْنَا بوَجْهدء فَمَالَ: 
("تَعَوّدُوا بالله مِنْ عذاب النَّارِ'), قَالُوا: (تَعُودُ بالله من 
عَذَّابِ التَارِ)» قَقَالَ: ("تَعَوَ ذُوا بالله من عَذّاب الْقَبْر')» 
قَانُوا: كود بالله ۾ من عَذَّابِ الْمَبِْ) قَالَ: ( تَعَوّدُوا بالله 4 من 
الفتن ما ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ"). قالوا: غود بالل مِنَ 
الْفِئنِء مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)» قَالَ: ("تَعَوَّدُوا بالله مِنْ فتة 
الدّجّالٍِ") قَالُوا: (تَعُودُ بالله من فِتَنَة الدّكّال). م4 -٦۷‏ 
8590 0). 

قال ابى ميلا بعد إل ل[ إا مات لله فقا 
-وهو نوع من أمراض الدواب التي تأكل الأعشاب بالتراب» 


فيصبح تدا جر وتيبسئ في أمعائها فتحتاج إلى إسهال؛ 


اا ع 
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والإسهال يأتي من - فإذا حدث ذلك لخيلهم 
وبغالهم-» ذَمَبُوا يا إلى قُبُورٍ النَصَارَى بِدِمَشْقء وَإِنْ كَانُوا 
بساك الْإسمَاعِيليّة وَالنْصَيْرِيّة وَتحْوهمَاء ذَهَبُوا يا إلى مُبُورِم, 
وَإِنْ كَانُوا بُصْرٌ ذَهَبُوا يا إلى فقُبُورٍ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَىء أؤ لَوْلَاءٍ 
ا الَذِينَ قَنْ يت ع يَتَسَكّوْنَ بِالْأَشْرَاف وا من شاف 


o29 و‎ 


ولا يبون باي إلى قُبُورٍ الْأَنْيَاءٍ وَالصَالِينَ؛.. 
-فيعالجونما بالذهاب بحا إلى هذه القبور» ليس لقبور الأنبياء 
والصالحين. - 

وَقَدْ ذكِرَ سَبَبْ ذَلِكَ: أن الْكُثَارَ يُعَاقَبُونَ في مُبورهئ 
َتَسْمَعْ أَصْوَائَهُمْ الْبَهَائِمُ كُمَا أَخْبَرَ النَّمُ -صلى الله عليه 
وسلي- بِذَّلِكَ؛ أن الكار يُعذبون ي وره ... قان 
الْبَهَائِمَ إِذَا سمعَث ذَلِكَ الصّؤت الْمُنْكرَ أؤجب نا مِنْ الحرارة 
اسم وَكَانَ اهال يَظْنُونَ أن تْشِيَةَ اليل عند 
قُبُورٍ هَؤْلاء؛ لِدِينِهِمْ وَمَضْلِهِمْ -هكذا يقول الناس-, فَلَمّا 
اه 7 َشُونَهَا عِنْدَ قُبُورٍ الْيَهُودٍ والنّصَارَى وَالنْصَريّة 
وَكحوِهِمْ دون فور الْأنَْاءٍ وَالصَالِينَ -وغيرها عرفوا أنه 


اللو ل b> ` www.alukah.net‏ ا 


www.alukah. ni 


عذاب البرزخ» وأن هذا بسبب العذاب» فيصيبها الخوف 
والفزع فتسهل ويذهب عنها ما هي فيه-, وَذَكرَ الْعْلَمَاكُ؛ 
أنَهُمْ لا َشُونَهَا عِنْدَ كَبْرٍ من يُعْرفُ بالدّينٍ يضر والسّام 
وعَيركا؛ إا بمَسُوتها عند بور الْمُكَارٍ وَالْكُمَارٍ: تبيّنَ بدَلِكَ 
ما کان مُشْتَبهًا]|. (الفتاوی الكبرى) لابن تيمية (۳/ .)٠٠١ »٤۹٩۹‏ 

والمغل: [إذا أكل التراب مع البقل فاشتكى بطنه] . الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية .)۱۸١۹ /٩(‏ 

وعندما كنت أحضّر هذا الموضوع» وكنت مع بعض الإخوة 
تارش في هذه الأمرء أخبرني أخحي الشيخ أبو نخس | حمل 
فضة» وهو من رفح وكان من سكان الجموم بمكة المكرمة» 
سابقاء. قال: كنت أرعى غتما من الماغر» فإذا افتریت من 
القبور ترعى» فإذا بها تنفر وتحرب فجأة» وتكرر منها ذلك 
النفور وهذا الحرب أكثر من مرة» والله تعالى أعلم. 

سابعا: الإنسان في حياته البرزخية يسمع ولا يبجيب: 

ا ت بد ا لم ارام إ4 خاد رة 


هرورم 


ولكنهم لا يجيبوك» فقد ورد عن أبي هريره رصي الله عنه قَالَّ: 
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قال رَسُولُ الله صلى الله عليه 0 ("مَا مِنْ أَحَدٍ 0 
عَلَىَّ؛ إل رد الل عَلَىّ زوحي > عَتَّى أَزْدَ عَلَيْه 4 السَلَامَ"). 


(۲۰۶۱)» (حم) (۱۰۸۲۷). 

وقد ثبت أن الي صلى الله عليه وسلم يسلّم على أهل 
القبور» ويدعو لهم» وثبت أن كفارٌ القليب ي غزوة بدر» قد 
سرد تريح ن ع ندا قال 
(«وَجَذْثُمْ مَا وَعَدَ رَبكُمْ حَفًا!؟») قَقِيل له: (تذعو أموا؟!) 


فَمَالَ: («مًا ْنم أَسْمَعَ مِنَهُم وَلكِنْ لا يُجِيبُونَ»). «١‏ 


(0۳۷۰. 
وني رواية: («إِتَهُمُ الآن يَسْمَعُون ما أقول»). ر .٠٠۸.(‏ 
وقي رواية: ("أَمَا وَاللّه إِنَهُمُ م الْآنَ لَيَسْمَعُون گلامي"). ر 


.(A71 4) 

وعسد. سوال الفثان» ما معن الفثان؟ :هو لللك: الذي يسأل» 
فتُرَدُ على الموتى عقوطّْم, فالميت إذا مات يُردُ عليه عقله عند 
السؤال» فَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَْمْرو رضي الله -تعالى- عنهما 
ال كر زشول الله صلى الله عليه وسلم اة الفتور» 
دوهي صفة الملك» ومنظره وجزالة صوته. - 
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قال عر رضي الله عنه: ويا رشول ال1 ارد عَليتا عفوت؟!) 

العقل. - 

7 رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: ("نَعَمْ! كهَينَتَكُم 
موْمَ")) فال عمد عَمَرٌ: (بفيه التجز). (حم) (5503).: (حب) »)81١5(‏ 


انظر صّحجيح الترغيب «(TooT)‏ وقال الأرناؤوط ف (حب): إسناده حسن. 


كلمة بفيه الحجر معناها يلقي إليه الجواب كما ألقي حجرا. 
ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى: [قَلا رَيْبَ أَنَّ 
الْمَْنَى يَسْمَعُونَ ك الو صَلى 
E‏ رشان + مر مير الیل گان يَعْرِفُهُ في 
لذا ا NEES‏ عل روه حى يرد عَلَيْه 
السَلَام1» -وكذلك أثبت هذا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه 
فقال:= صح دَلِكَ عن النئّ ع و ا 
الفتاوى (84/ +007). وهذه الرواية احتلف في تصحيحها العلماء, 


فضعفها الألبانى وصححها ابن عبد الحق وابن عبد البر. 
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ثامنا: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار تشتعل 

بصاحب شملة أو عباءة سرقت من الغنيمة قبل قسمتها: 
وهذه رآها رأي عين عليه الصلاة والسلام فقد ثبت أن أا 
هريره رضي الله عه قال: (افْتَتَحنَا حي و تَعْنَمْ ذَهَبًا ولا 
خش إا يا اثر ولإين ولسع وحوري -اي. 
البساتین= (م الصرفْتا مع رَسُولٍ اللّ صَلّى الله عليه وسَلَمَ إلى 


وَادِي القُرَى» عه عبد له يقال له: : مدعي أَهُدَاهُ لَهُ أَحَدٌ بي 
EE‏ برع وكون الله تلن الث ايه 


(n 


س 
عير خم | اع ر 


وَسَلَمَ إِذْ جَاءَهُ سَهُمْ عَائْر)» -أي: سهم طائش- (حَقٌّ 
أَصّابَ ذَلْلكَ العَئْدَ)» مَقَالَ 4 (هَنِيئًا لَه الشَّهَادَم» فَقَالَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: («بَل! وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِى 
ِنَّ الشَمْلَةَ التي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَعَانِم, لَمْ تُصِبْهًا 
المَقَاسِمْ لَشتَعل عليه تَاوا»), -يعني قتل من ها هناء 
والنار بدأت في البرنخ من ها هناء فهذا عذاب القبر=» 
بشِرَاكِ أو بِشِرَاكيْنِ)» -َسَيِرُ أو جلد يستخدم للحزام وما 


ا 
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شابه ذلك» هذا أحذه قبل القسمة أيضا مثله-» فَقَالَ: (هَذًا 
قو ف أ فال تقول الله لے ال عل هلم 
(«شراك 2 شرّاكان- من تارٍ»). (خ) .)٤۲۳۶(‏ 

وقد يقال: إن هذا ربما يكون يوم القيامة! يحتمل؛ لكن جاء 
في رواية عند ابن حبان كلمة (الآن): قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى 


3 


of 0‏ کے ھا ن 2M‏ 5 ص a1‏ ر ەه .3 
الله عليه وَسَلمَ: ("والذي تفسي بيده الشملة لتخترق 


حل من الْأَنْصَارٍ 1 رَسُولَ الله (أَصَبْثُ يَوْمئِذٍ شراگين)» 
قَالَ: (”يُعَدَهُ لَك مِثْلْهُمَا في تار جَهَنَمَ"). ا 
(صحيح أبي داود) .)۲٤۲۸(‏ 

ومما يوضح ذلك؛ -أي: عذاب القبر- ما ثبت عَنْ أبي رافع 
=رضي الله عنه- قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله الله عليه وس 
إا صلی العَصْرَ ذهب لل بي عَبْدِ الْأَشْهَلٍء ميتَحَدُتُ 
عِنْدَهُمْ حقٌ يَنْررَ لِْمَغْربِ)» قال آبو رافع: (قبيتما الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يُسِْعٌ إل ا بالبتقيع)» 
-فمن رفيق البي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة؟ أبو 
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رافع»= فَقَالَ: "أف َك أف لَكَ!"). قَالَ: (كبْرَ ذَِكَ في 
ڏڙي)» -النبي يخاطبني صلى الله عليه وسلم بلفظ أفٌّ 
للح وفاش ف يُرِيديِ)» 

فَقَالَ: ("مَا لَك امش"). فَقُلْتْ: ردنت عدَنً؟) قَالَ: 
"ما ذَاكَ؟!") قُلْت: (أَقَفْتَ بي؟1) 0 ("لا! وَلَكِنْ هَذَا 
فان بث سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلَانٍ فَعَلَ تَمِرَةَ و 
مثْلْهَا من تار"). (س) .)۸٦۲(‏ 

تاسعا: عذاب القبر لمن لم ينو قضاء الديون: 

بعض الناس يتداين ولا ينوي القضاءء فهذا يعذب في بره قبل 


يوم القيامة» وهذا ما ثبت عَنْ حابر -رضى الله عنه-» قَالَ: 


\ 


8 


(ُوْقٌ رخ مَعَسَلَْاهُ وحتطتاف وَكمَّناك م نيا په رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ يُصَلَي عَلَيْه)» فَقُلَْا: (فصلّي علَي؟!) 
حط خطی)» -عليه الصلاة والسلامع, َه قَالَ: 

(«أَعَلَيْه دَيْنٌ؟») قا قُلمَا: (ديتارَان)» فَانْصّرَفَء فَتَحَمَلَهُمَا 2 
قَتَادَةٌ فَأَتْتَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: (الدَينَارَانٍ ن عَلَنَ)) قن وول 


الله صَلَّى الله عله ا («حق الْعَرِيمُ, وَبَرِىَ مِنَهُمَا 
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م ب 


الْمَيّث؟») قَالَ: (َعَ!) مَصَلَى عَلَبِهه ‏ كَالَ بعد ذَلِكَ ييَؤم: 
(«مَا فَعَلَ الذَّيئَارَانِ؟!») مَقَالَ: م مَاتَ س . -يعني أنه 
مات قريباء ما مَرٌ وقثُ طويل-» قَالَ: (مَعَادَ إِليْهِ من الْعَدِ)» 
فَقَال ل الله ل الله عليه («الآنَ + بَكَدَتْ عليه 
جِلْدُة»). (حم) (95ه:١).‏ (ك) (5855). (طل) 15077)» (هق) »)0١1١1810(‏ 
(الإرواء) »)١517(‏ صَجیح الحامع: .)٠۷١۳(‏ 

فكلمة الآن يدل على العذاب الواقع ق البرزخ. 

عاشرا: ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء 
والمعراج من عذاب المعذبين في الحياة البرزخية: 

وهم أنواع؛ فقد رأى من تقرض شفاههم بمقاريض من نار؛ 
mS‏ فال ل 
اله صلى الله عليه وسلم: ("مَرَرْتُ لَبْلَةَ أُسْرِي بي عَلَى قَوْمٍ 
رض شِفَاهْهُمْ بمَقَارِيضَ من 8 كُلّمَا فُرِضَتْ وَقَثْ"» 


-أي: رجعت مرة أخرى. - 
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1 


An‏ 0 سه 14 o‏ 14 2و 

("فقلت: مَنْ هَولاءِ يا جبريل؟! مَنْ هَوْلاءِ؟! قال: هُوْلاءٍ 
ر £ 2 2 و ا ي ۳ ماي 
خطَبَاءُ أَمَنِكَ؛ٍ الذِينَ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَقْرَوْنَ كتاب 
ب 0 عه 2 

الله وَلا يَعمَلوَ به"). «هب) 1077). صجيح اتَْغِيبٍ (175)» وصّجيح 
المجامع: (179). 

۰ 4 3 ر 0 ا 3 3 2 1 
وني رواية: ("هَؤلاءِ خطباء أُمَتِكَ؛ الذِينَ يَأَمُرُون التاسَ باليرٌ 
0 5 و ره e £ ۴ 5 EE‏ " 
وَيَنْسَوْنَ أَنَفسَهُمْ وَهُمْ يَتَلونَ الكتاب, أقلا يَعْقِلونَ؟!"). 
(حم) (۱۲۸۷۹)» (حب) »)٥۳(‏ تخريج فقه السيرق» »)١١8(‏ (یع) (۳۹۹۲)» 
(الصحیحة) (۲۹۱). 


ورأى صلى الله عليه وسلم في الحياة البرزخية من يشلغ 
رأسه بالحجر: 

يدق ويُضرب رأسه بحجرء وهذا ما ثبت عن مره بْنِ حنڌپ 
رضي الله عله عن الي ىال عله ولم بي لزيا التي 
رآها-؛ قَالَ: (<أَمَا الذي تلع راض بالحَجر؛ قَإِنَهُ يَأَحْذُ 
القئآنَ فَيَرْفْضَهُ وَيَتَامُّ عن الصّلآة المكثوبة»). (خ) 


(۳. 
ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج من 
يخمش وجهه وصدره بأظافر من نحاس: 
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0 بن كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وسلم: <الَمَا غرج بي, مَرَرْتُ بِقَوْمِ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ 
نڪاس يَحْمْشُونَ وَجُوهَهُمْ وَصدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَولاءِ 
يا جِبْرِيل؟! قَالَ: هَؤْلَاءٍ الّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحُومَ الئاس 
وَيَفَعْونَ في أعْراضهم'). (۵) (۸۷۸٤)؛‏ (حم) »)۱۳۳۹٤(‏ صحیح الحامع: 
(١5ه)»‏ والصحيحة: 550 ه). 

الحادي عشر: في حياة البرزخ حيواناث مخيفة 
ومخلوقات مرعبة تعذّب ساكني القبور من الكفار: 

فقد سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه: أُتَذْرُونَ فِيمًا 


ھی 2 فن ف ف رک - 2 2 

ع o‏ ف چ 52 ا e‏ ص چ و رە 

أنزلت هذه الاية: إفإن له مَعيشة ضنكا ونخشره يَوْمَ 
2 ا 3 ع ر 6 


ا 90 هر o‏ ا ان ا ص 4 
لقيامَة أعمَى!. طه: 074 أتدؤون ما المَعيشة الضنكة؟!") 


د 


- 
4 


3 ب دو E o£‏ م ص ۰ 0 
قالوا: (اللَهُ وَرَسُولَهُ أُغْلَمُ!) قَالَ: ٠"عَذَابُ‏ الكافر في قَبْره, 
is of 1 5 2 - 0 11 -‏ 2 ° 2 2 
وَالذِي تفسى بيّده؛ إنهُ يُسَلط عَليّهِ تسْعة وَتِسْعُونَ تنيتاء 
و چ 2 6 ay e‏ ر ل له هه رهقي وو 
اتدرون ما التنين؟ سبعول حيیه» لکل حية سبع رءوس 
ا - 6 9 4 ٣‏ مه ر ر م 
يلسَعُونَهُ وَيَحْدِشُونَهُ إلى يَوْم القِيَامَة"). رحب .)00١‏ ريي 


N 3 
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(5754)» انظر (التعليق الرغيب) (5/ )١87‏ صّجيح التَّيْغِيبِ (507؟)» صحيح موارد 
الظمآن: ».)151١(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. 


[[۹۹تنين × ٠‏ ۷حية= ٠.0‏ 597حية <ا لارؤوس لكل حية› 
فيكون المجموع 85٠١‏ 4رأس]]. نسأل الله السلامة» إذا كان 
الإنسان يخاف من حنش صغير في بيته؛ فكيف بمذا الحيوان 
الضخم في البيت الذي لا يعلم مداه إلا الله. 

الثاني عشر: أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن في البرزخ 
الآن من يعذّب بالغوص في الأرض كل يوم إلى يوم 
القيامة: 


ا 


كما ثبت عن ابْنِ عُمَرَ أن النّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالّ: 
(«بَيْتمَا رَجْلْ يَجُرٌ إِزَارَهُ مِنَّ ا خُسِفَ به فهو 
يَتَجَلْجَلْ في الأَرْضٍ إلى يوم لقيّامَة»). > (خ) (۳4۸( 

وني رواية قَالَ: ("بَيَْمَا ٣‏ يَتبَحْتَرُ يَمْشِي في بُرْدنِه قد 
أَعْجَبَتَهُ نفس" -فالخيلاء والعُجحب و«التبخثر عقابه 
الحسفء (افَحَسَففَ الله به الأض, فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فيا إلى 
بوم لْقيَاقة'). م .ه- رمدم 
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وفي رواية عن أي هُرَيرة» قال الي صَلى الله عليه وَسَلمَ . 
(«بَيتَمَا رجحل به یمشی ۳ حلة» ت تعجبة 5 تفه مُرَجُلٌ مده 
إِذ حَسَفَ الله به فَهُوَ يَتَجَلجَلْ إلى يَوْم القيّامَة»). رم 
)°۸۹( 
وف رواية بيت هذا الرحل» وهو شاب حَدَتٌ فقد ثبت عَنْ 
e‏ 2 م رر م و ت ص ١‏ 7 
آي هريره قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: 
إَِارَُ بَلَعَنْهُ الْأَرْضء فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ 
القَيَامَة»). (حم) (۱۰۳۸۳). 
-ومقتضى هدا الحدِيث أن الأَرْض لا تاكلم حَسَدَ هذا 
لل کن ان ل هال كاف ال جع ن 
المَوّت. (فتح الباري) . - 

2 
يُسْتَدَلُ من هذا الحديث على أن عذاب القبر قد يقع على 
البدن والروح معًا. € 

ك 

هذه بعض النصوص الصحيحة الثابتة الى تدل صراحة على 
أن في القبر بعد الموت حياةً وهي حياة البرزخ» يعذب فيها 
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الكفار وبعض العصاة» عذابا يقع على الروح فيتأذَى منه 
لست وا 

الثالث عشر: كذلك هناك في حياة البرزخ نعيمٌ يصيب 
الروح فتتنعم الأحسادُ تبعا لذلك» وهذه بعض النصوص في 
ذلك: 

النعيم في الحياة البرزحية: فالمؤمن يوسّع له في قبره» ويملا نورا 
وحضرة» قَالَ قَتَادَهُ: (وَذْكِرَ لَنَا أَنّهُ فسخ لَه في َه سَبْعُونَ 
ذراعاء وما عليه حَضِرًاء إِل يَوْم يُبْعَنُون)» -أي: يوم 
القيامة.= رم .)٠۸۷٠( -۷١‏ 

ويؤيّد ما قاله قتادة رحمه الله ما ثبت عَنْ أبي هُرَيرة عَنْ رَسُولٍ 
الله صَلَّى الله َلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ: ("إنَّ الْمُؤْمِنَ في قَبْرِهِ في 
رَوْضَةٍ خَصْرَاءَ وَيُرْحَبْ لَه قَبْرْهُ سَبْعُونَ م -َوفٍ 
الرواية السابقة: "مد البصر".- (وَيُتَوَدُ أ له گالقمر ليله 
البَدذْرٍ..."). (حب) »)۳٠۲۲(‏ (يع) (5745) انظر (التعليق الرغيب) (4/ 


) صحجيح التَرْغِيبِ (8557)» صحيح موارد الظمآن: (551)» وقال الأرناؤوط: 


إسناده حسن. 
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ما ألذّه من نعيم! وما أكرمه من إنعام! عندما يقال للعبد 
الصالح: ("... نَمْ كُتَوْمَةِ الْعَروسِ؛ الّذِي لا يُوقِظَه إِلّا أَحبُ 
إل تی يَبْعَكَهُ اللَهُ من مَضْجَعِه ذلك" ("قَالَ: 
ويأتيه رَجُلْ؛ حَسَنُ الْوَجْه حَسَنْ الاب طيْبٰ الريح» 
فَيَقُول: اشر بالّذِي ا > هذا يَوْمْكَ الذي گنت را 
فَيَقُولٌ لَهُ: مَنْ أَنْت؟! 0 الْوَجْهُ يَجِيءٌ باح 
فَيَقُول: : انا عَمَلْكَ الصالِخُ, ..."). رت (۱۰۷۱)» رحم ددم 
هذا حياة الإنسان في قبره نعيم» u‏ يُطلقُ عَلَى الذّكرٍ 
َالْأنَْى -يقال هذا الرحل عروس» وهذه الرأة عروس- في أَوإ 
إجْتِمَاعِهِمَاء وقد بقال: للذگر الرس و شَبَّهَ نَوْمَهُ بِنَؤْمَةٍ 
الْعَرُوسِء لِأَنهُ يَكُونُ في طيّبٍ الْعَيْشٍ. (الَّذِي لا يُوقِظه إِلَّا أَحَبُ 


ص 


أَمْلِه ليه -وهذه نعمة طيبة تدل على الرفق واللين= هَذا عازه 


اي 


عَنْ عَئنه وَتَعْظِيمِهِ عِنْدَ أَْله أنه عدا ل زاِْ من هُوَ أُحَبُ 
ا فيو قظةُ على ارق واأطف. انظر تحفة الأحوذي (۳/ ۳١‏ - 

الرابع عشر: إنهم في القبر أحياء حياة برزخية لا دنيوية, 
بحسون إحساسا غير إحساسهم في الدنياء ويشعرون بما 
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يُعرض عليهم» فإن عرضت عليهم الحنة تنغموا» وإن عرضت 
عليهم النار تعذَّبوا وتأتمواء وهذا ما يكون من مقاعدهم ومن 
الأبواب التي تفتح عليهم» وذلك إلى يوم القيامة: 
فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالّ: e‏ 
غليه. :وسلية :رن أَحَدَكُمْ إا مَاتَ» عرض عليه مَقَعَذَُهُ 
ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ؛ إن كَانَ مِنْ أهل الجن فَمِنْ أهْل الجن 
000 من َهْلِ 0 1 َمْلٍ النَارِ قَيْقَالُ: هَذَا 
مَفَعَدُكَ حَنَّى يَبْعَنَكَ الله إِلَيّه يَومَ الْقيَامَق'). رع وبمم. م 


.)3 155 - ٥ 


o 


-(غرض عليه مَقْعَدُهُ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيمْ)» -أ: أَظْهرَ لَهُ مَكَائة 
لاص من ان وَالنَّار. 

قَالَ الْمُرْطْيُ: والْمْرادُ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ: وَفْتُهْمَ وَِلّا كَالْمونَى 
لا صَبَاح عِنْدَهُمْ وَلَا مَسَاءَ. 

م هُوَ عَخْصُوصٌ بِعَيْرٍ شهدا لِأَنّهُمْ أخيَاى وََرْوَاحُهُمْ سرخ 
في الخنّةِ. وَقَائِدَةُ الْعَرْضٍ في حَقَّهِمْ» تَبْشِيرُ أَرْوَاجهمْ بِاسْتقْرَارهَا 
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في اة 2 مره بأَحْسَادِهَاء َإِنَّ فيه قَدْرَا رَائِدَا عَلَى مَا هِيَ فيه 

الآنَ. تحفة الأحوذي -)٠۳١ /٣(‏ 

الخامس عشر: ضْمَّةُ القبر التي لا يسلم منها أحد: 

عافانا الله وإياكم منهاء ورد عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: (دَحَلَ رَسُولٌ 

اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهُ -يَعْني سَعْدَ بْنَ معا 

فَاختبن)) -أي: تأخر عليه الصلاة والسلام في نزوله في قبر 
سعد رضي الله عنه-, (ِقَلَمّا حر ج قِيل: يا رَسُولَ اللّه! ما 

حَبَسَكَ؟!) قَالَ: ("ضْم سَعْدّ في المَبْر : 


اک ےہ م رەو 
فَكُشَفَ عنه"). (حب) )7٠١74(‏ (الصحيحة) (5/ ١37؟).‏ 


ضَبَةَ 


ضمه فَدَعَوْتْ الله 


وف رواية: ("هَذًا الَّذِي تَحرك لَه العش وفحت لَه أَبْوَابْ 


الْسَمَاي وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ الما من المَلائكة. قد ضح م ضَمَّة 


و و در 
تم فرج عنه"). (س) (هه0١5)»‏ انظر الصحيحة: (ه94؟3؟). 


والكافر» هل ينجو من هذه الضمة؟ أبدا؛ فبعد السؤال 
والحواب» السؤال من الفتان والحواب: ("... يقال لِلأَْض: 
التَكه بي عَلَيّْه'), -أي على جسم الكافر- 


7 


َل فیها ضلا فلا يَالُ فيها معدا على يبعكا 
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الله من مَضْجَعه ذَلِكَ"). (ت) )٠۷١(‏ الصحيحة »)۳۹١(‏ فضمة 
القبر للمؤمن مؤقّة, وضمّة القبر للكافر مؤبّدة. 

السادس عشر: القبر أُوَلُ منازل الآخرة» وآخرُ منازل 
الدنياء وله بدايةٌ وهي عند الموت» وله خايةٌ وهي يوم البعث 
والنشور: 

َنْ هانيع مَؤْلَ عُدْمَانَ قَالَّ: (كانَ عُدْمَاكُ بن عََانَ رضي الله 
تَذَكُرْ الخَنّهَ وَالنَارَ فلا تنكيء وَتَبْكي مِنْ هَدًا؟!) فَقَالَ: إِنَّ 
رسُولَ اللو صلى الله عليه وسلم قال: ("إنالْقبْرَ ول مَتِْلٍ 
من مَتَازِلٍ الآخرّة, فَإِنْ نَجَا مِنْه")؛ -أئ: مِن عَدَابٍ الْقَثِ 
("قَمَا بَعْدَه) -أي: مِن الْمَنَازِلِ- ('أَيْسَرُ مِنْكُ وَإِنْ لَه بنج 
منهُ هَمَا بَعْدَهُ أَسَدُ مِنه"/, -لِأَنَّ الثَارَ أَسَدَُ الْعَذَّابء وَالْمَبْد 
خف من حمر الثْيرَان. تحفة ٣ /٦(‏ - 

قال = عُثْمَانُ رضي الله عنه-: وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم يَقُولُ: ("ما رَأَيْتْ مَنظرًا قط إلا وَالْقبِر فطع 
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mA 


هغه ). (ت) (۲۳۰۸)» (حة) »)٤۲۹۷(‏ انظر صجیح الحامع: »)٥٦۲۳(‏ صَجيح 
تریب .)٠٠٥۰(‏ 

-أمخه عا رازيث عنعن فعا عل خالة من أخؤال القطاعة 
ِل الق أقْبَخُ مِنْهُ. تحفة الأحوذي (5/ 98). - 

السابع عشر: لولا أن في القبر بعد الموت عذابًا حقيقة 
لما كان التعؤذ بالله من عذاب القبر» فالتعوذ من معدوم غير 
0 شرعا 5 عرفا: 


E‏ قا م وهو و ديعو مِنْ عَذَابِ لقبر»). ن 
۷۲ (حم) .)۲۷۰٣۹(‏ 

وعَن ام مُبَشَّرٍ -رضي الله عنها=» قالٿ: (دخل على ر 
الله صلی الله عليه وَسَلْمَ وَأنَا في حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطٍ بَني 
النجار» فيه قوز مِنْهُمْ) وَهْوَ يَقُول: ("اسْتَعِيدُوا بالله من 


74 


عَذَابٍ الْقَبْرِ')» فَقُلْتُ: (يا رَسُولَ الله وَلِلمَبْرِ عَدَابٌ؟!) قَالَ: 
("تَعم! وَإِنَهُْ لَيُعَذَّبُونَ في قُبُورهِمْ تَسْمَعْهُ 0 تَسْمَعْهُ الْبَهَائِمُ"). 


.)١555( (الصحيحة)‎ »)3١؟5(‎ 
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فنستعيذ بالله من عذاب القبر في كك صلاة بعد التشهدء 
وندعو لغيرنا أن يعيذهم دالله عز وحل- من عذاب القبر» 
وهذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاة 
الجنازة: فعن عَوٍْ بْنِ مَالِكِء قال: صَلَّى رَسُولُ الله 0 الل 
"الله از لواحف وعافه واغف عن وأ ا 5 : 
وَوَسّعْ مُدْخَلَك وَاغسِلة بِالمَاءِ وَالكَلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقَهِ مِنَ 
الْحَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الَؤب الْأَنْيَضَ مِنَ الدَّنّسء وَأَبِْلَهُ دَارَا 
خَيْرَا مِنْ دارو وَأَهْلَا حَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَرَوْجا خَيْرَا مِنْ وَوْجِه 
وَأَذْخلةُ ا 0 من عَذَابٍ الْقَبْرٍ أَوْ مِنْ عَذَابِ 
الثَارٍ-"). قَالَ: (حَيٌ تَنَيْتْ أَنْ أكون أنا دَلِكَ الْمَّتَ). ١‏ 

هل - (3۳. 

ومن هدي السلف؛ إذا صلينا على من مات من الأطفال» 
تسال. الله أن بع E‏ فن مالك عن يى 
قَالَ: سمغت سَعِيدَ بْنَ الْمْسَيِّبٍ -رحه الله 
ا 0 ورَاءَ أبي هُرََْةَ عَلَى صَبِيّ + يَعْمَلْ حَطِيئَة 


-_ 


a 


6n 


كو 
ره 


2 ل اللا 
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نه سَمِفية يفوا ل اللي أَعِذَهُ من عَذاب الْمَيْ). 
(۰). 

وحاء في الحديث عن عائشة رضي اللَّهُ عَنْهَا: 
لن صَلّى الله فال هله كان و اه 
مِنَ الكْسَلٍ لقره وَالمَأَنَمِ وَالمَغْرَ وَمِنْ فِْنَةٍ القَبْرٍ 
وَعَذَابٍ القَبْرٍ وَمِنْ فتْتَة الثَارٍ وَعَذَّابٍ النَارٍ وَمِنْ شر فة 
الغتى, وَأَعُودْ بك من فة الققرٍ وَأَعْودُ بك من فة 
اليح الدَجَالِء اللّهُمَ اغْسِل عَنّي حَطَابَاي بِمَاءٍ 


4ه 


والبرد» وق قل من الحَطَايًا كُمَا تَقَيْتَ َقَيْتَ النؤب الأَنْيَضَ 

مِنَ الس وَبَاعِد بَْنِي وَتيْنَ خاي کمَا بَاعذت بَيْنَ 
المَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ»). (خ) .)٩۳۹۸(‏ 

وهذا الحديث فيه استعاذة من فتنة القبر. 

الثامن عشر: ما يقي من عذاب القبر: 

منها: المداومة على تلاوة سورة الملك كل يوم: فعَنْ أ 
هريره عن الب 0 اله عليه وَسَلَّم َالَ: ('إِنَّ سُورَةٌ مِنَ 


القرْآنٍ لاون آية سَمَعَتْ لِرَجْلٍ حَنَّى غَفِرَ لَه وهي سُورة 
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تَبَارَكَ الذي بيده المُلَكُ"). رت حدم هم (400) جم 
(۷۸7). 

و رواية أخرى؛ عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: ("يُؤْنَى 

الرَجْلُ في قَبِْ؛ فعُؤْتَى رخلاة فَتَُولُ رجلاه: لَيْسَ 4 
00 قلي سَبل» كان يَقُومُ يقر بي سُورَة الْمُلْكِء 0 
بو تى مِنْ قبل صَذرو, َيَقُولُ: یسن كم على ا 

78 گان يقرا بي سُورَةَ الْملْكِ ا وی راس 07 
بس لَكُمْ عَلَى ما قِبَلِي سيل كان يَفْرَا بي سُورةَ الْمُلْكِ 
َالَ: فَهِيَ الْمَانعَهُ تَمْتَعْ مِْ عَذَابِ الق وَهِيَ في التَّوْرَاة 
سُورَةُ الْمُلكِء وَمَنْ فَرََهَا في َة فَقَدْ أكرَ وَأَطَابَ"). رف 
(58559)» (ش) (5075)» (طب) (8551).: (ن) »)٠١5437(‏ انظر صّحيح التَرْغِيبٍ 
(0/ا4 ل لحم ه١).‏ 


وأيضا من موانع عذاب القبر والوقاية منه؛ المسلم يموت 
يوم الجمعة أو ليلته» وهذا ليس للعبد فعله» ولكنه تقديرٌ من 
الله عز وحل أن يموت الإنسان ليلة الجمعة» فقد ورد: عَنْ 


عَبْدِ الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما قالّ: قال رَسُول الله صلى 


e b> ` www.alukah.net 


لله عليه وسلم: ("مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتْ يَوْمَ الْجْمَُةِ أو لَيْلَ 
الْجْمْعَةِ إل وَقَاهُ الله فثتة القَبر" )۰ (ت) »)۱۰۷٤(‏ (حم) »)٦٥۸۲(‏ 
انظر (صَجيح التزْغيب) »)٠١٦۲(‏ والمشكاة: :)١7730(‏ و(أحكام الحنائز ص 79). 

-(فِتَنَةَ الْمَب)» أ : عَذَابَةُ اله تحفة الأحوذي (8/ /18). - 

كذلك من مات بداء البطن كالإسهال ونحوه: عَنْ سُلَيْمَادَ 
بن صْرَدِ رضي الله عنه قَالَ: قال رول الله صا اله عاي 
وسلم: ("مَنْ َعَلَهُ بَطَنَه؛ َم يُعَذَّبْ في قَبره'). (ت) تال 


(س) (5087), (حم) ,)١881١(‏ صحجيح المتامع: (1471)) صحجيح التَرغِيبٍ 
4109 0). 


والمرابط في سبيل الله يأمن من عذاب القبر: عَنْ سَلْمَانَ 
نه مع النّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَساً م يَقُولُ: ("من مَاتَ مُرَابطًا 
في سَبِيلٍ الله أُومِنَ عَدَاب الْقَبِْ وَتَمَا لَهُ أَجْرُ إلى يَوْمِ 
الْقِيّامَةِ"). رحب (١؟+:).‏ (الإروام 07٠0‏ 

وعَنْ المِقَدَام 7 مَعْدِي كرب قَالَّ: قال ول الله e‏ الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم: ("لِلشّهِيدٍ عِنْدَ الله ست خصال: يُغْمَرُ لَهُ في 
وَل دَفْعَةَ وَيَرَى مَفْعَدَهُ من الجِنّة وَيْجَارُ من عَذّاب 
لقب وَيَأمَنْ مِنَ القرّع الأكُبَر, وَيبُوضَعْ عَلَى رَأْسِهِ تاج 
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الوَقَارٍ اليَاقُوتَةُ مِنْهَا حَيْرٌ من الدّنْيَا وَمَا فهك وروج 
الََْيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَةٌ مِنَ الخو العين, وَيُشَفْعْ في سَبْعِينَ 
من آقاربه" )۰ (ت) (۱۹۹۳)» (جة) (۲۷۹۹). 
ومن الأعمال الصالحة المانعة من عذاب القبر؛ أعمالٌ 
شق كثيرة» إذا أكرت. متها مت عدك غذاب القبرخ ققد 
ورد: عَنْ أَبي هُرَْرك عَنٍ التي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 
إن الْمَيّتَ إِذَا وضع في قَبْره إِنّهُ يَسْمَعْ حَفْقَ نعالهم 
0 روك عَنَه فان گان م مُؤْمِنّاء كَانَتِ الصّلاةٌ عند رأسه 
وگن الصَّيَامُ عَنْ يَمِينِهء وَكَانَتٍ الزّكَاةُ عَنْ شِمَالِه وَكَانَ 
فغل الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصّلَةِ وَالْمَغْرُوفٍ وَالِحْسَانٍ 
إلى الئاس عِنْدَ رِجْلَيْه فَيُؤْتَى مِن قِبَلٍ رأسِه فْتَقُولُ 
الصَّلاة: ما قَبَلِي مَدْحَل ثُمّ يُؤْنَى عَنْ يمين فَيَفُولُ 
الصّيّامُ: ما قبَلي مدل تم يُؤْنَى عَنْ ر فول 
الرَكاةُ: ما قِبِلِي مَدْحَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى من قِبَلٍ رِجِليْه فَتَفُولُ 
فَعَلُ الْحَيْرَاتِ مِنَ الصَدَقَةِ وَالصّلَةَ وَالْمَعْرُوفٍ وَالإِحْسَانِ 
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إِلَى النّاسِ: مَا قلي مَدْحَلْ فَبُقَالُ لَهُ: اجْلِسن فيَجْلِس 
وَقَدَ مُثَلَتْ له ا وَقَدَ أُذْنِيَتْ للغُؤوب, فَيْقَا ل لَهُ: 


أََأََْتَكَ هَذَا المَجْلَ الذي گان فِيكُم مَا تَقُولُ فيه مادا 


ر 


تھا وع قرز وري کی اسل ساي 
يخاف أن تفوته صلاة العصر- ("قَيفُولون: إِنَكَ سَتَفعَلُ 
أخيزني عَمَا تَسْأَلْكُ عَنْهُ أَرَأَبْتَكَ هَذَا البَجُلَ الّذِي كَانَ 
مَا تَقُولُ فيه وَمَاذَا تَشَهّدُ عَلَيْهِ؟ فَالَ: فَيَفُولُ: 


° هو 


2 أنه نه ول الله أنه جَاءِ ِالْحَقَّ من عند الله 
َبْقَالُ لهُ: عَلَى َلك حَييت وَعَلَى ذَلِكَ مت وَعَلَى ذَلِكَ 
تُبْعَتْ إِنْ شَاءَ الله ثُمَّ يُفْمَحُْ لَه باب من أَبْوَابٍ الْجَنَّدَ 


f 


ير 


فَيَْالُ لَهُ: هَذَا مَفْعَدُكَ منْهَاء وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فيه 


فَيَرْدَادُ عِبِطَةٌ وَسُرُورَاء نم بُح لَه باب مِن أَبْوَابٍ الّارٍ 
eS‏ 


عصيته فَيَرْدَادُ غَبْطَةَ و سَرُورًا 


فَتَجْعَلْ نَسْمَتْهُ في النَّسَم الطَيّب, وَهِيَ طَيْرٌ يعلق 
=بضم اللام» ومعناها ویاکل» ویرتع= ( "في شَجَرٍ الجنة 
قَالَ: فَدَلِكَ قَوْلَهُ تعالى: إِيُكَبّتْ اللَّهُ الذي آمَنُوا بِالْقَوْلٍ 
اللَابتِ في الْحَيَاة الذنْيا رفي الآخرة)). رر » إل 
آخر الآية). (حب) (۳۱۱۳) (التعلیق الرغیب) /٤(‏ ۱۸۸- ۱۸۹)» (أحكام 
الجنائز) (۱۹۸- ۲۰۲). 

التاسع عشر: الأرواح تتزاور فتتلاقى على شجر على 
الجنة: فع آم هَانِي -رضي الله عنها- عي نيا E‏ 1 
الله صلی الله عله و انَتَرَاوَرُ إِذَا مِثْنا؟ وَيَرَى بَعْضُنًا 
بَعْضًا؟!) فقال رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: («تكونُ 


لسم -أي: الأرواح- <"طَيْرًا تَعْلّق بِالشّجَرِء حَتَّى إِذَا 
گان يَوْمُ القيَامَةِ دَعَلَتْ كُلّ تفس في جَسَيها»). | 
(۲۷۳۸۷)» انظر الصّجيحة: (1۷۹)» إصلاح ال ر 1). 

[يقال: قد علقت الإبل تَعْلُوُء إذا تناولت من ورق الشجر» وهي 
إبل عَوَالقَ]: إصلاح المنطق (ص: .)٠۷۳‏ 

وق خلايك: ("إذَا كَمّنَ َحَدَكُمْ احا قلسن كََنَه"). , 


.)45 39-8 
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وف رواية: ("إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه؛ فإنهم 
يُبعدون في أكفانهم: ويتزاورون في أكفانهم'). وير نه صرب 
عق حط) عن أنس» e‏ الصحيحة .)١579(‏ 

العشرون: الأرواح في البرزخ تتزاور فيما بنها وتستقبل 
روح الميت حديفاء إذا مات ميت تستقبله روح الميت 
والأرواح الأخرى» وتسأله عن أهلها الأحياء: فقد ثبت عَنْ 
أبي أَيُوب الْأَنْصَارِيّ قَالَ: 

('إذَا قيضت تَفْمن الْعَبْدِ تلََاهُ أل الرَحْمَةٍ مِنْ عِبَادٍ الله 
يفول نهم لبغب: أنطوا أخاكم حلى بستريج. ف 
كَانَ في كَزْب, فَيُقبِلُوَ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَا فَعَلَ فلاف 
كك واحد يسأل عن أهله- ("مَا ما فَعَلَتْ فلات هَل 
تَرَمَحَتْ؟ فَإِذًا م عَنِ الرَجْلٍ قَدْ مَاتَ قَبْلَهُ قَالَ لَّهُم: 
إِنّهُ قَدْ هَلَكَء فَيَقُولُونَ کک کک 
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واستبشروا")» هذا الميت الجديدء إذا أحبر أولئك بالأخبار 
الطيبة عن أهليهم فرحوا واستبشروا»- (وَقَالُوا: هَذِهٍ نعْمَتك 
عَلَى عَبْدِكَ فَأتِمّهَا). -هم يدعون أيضا للأحياء.- ("وَإِنْ 
روا سَُوءًا قَالُوا: الله راجع بعبدك"). الزهد والرقائق لابن المبارك /١(‏ 


.)۲۷١۸( ح (557)» (الصحیحة)‎ )١15١ ۹ 


0 ٍ 
۹ 


وع اي حازم عن أي هريه -أَخْسَبْة رَفَعَهُ- قَالَ: («إذ 
الْمُؤْمِنَ يَنْلُ به الْمَْتُ وَْعَاينُ ما يُعَاينُ فو لو حَرَجَث 
-يَعْني تَفْسَهُ- وَاللّهُ بُحِبُ لِقَاءَهُ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَصْعَدُ برُوجِهِ 
ال السَمَاِ فتأتيه راځ 4 المؤسيتة فَِيَسْتَحْبِرُوتَةُ عَنْ 
مَعَارفهم من أَهْلٍ الْأَرْضِء فَإِذًا قَالَ: تركث فُلانَا في 
الدَُنْيَا؛ أَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ وَإِذَا قَالَ: إِنَّ فُلَانَا قَدْ مَاتَ؛ قَالُوا: 
مَا جيء به ا قال ا ميتمي في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) 
EV) (oY I)‏ [فْلث: ي الصّجيح طرف منة. رَوَاهُ الجا 
ورحالة قات حلا سعد بن كر القراطيسي إن 1 أغْرة]. 


(الصحيحة) .٦۲۸(‏ قال الألباني في (السلسلة الصحيحة) (5/ :)٠٦۳‏ 


eR 


أخرحه البزار في (مسنده) (ص 17- زوائده). 
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قال أبو المنذر فؤاد غفر الله له: جاء في (تاريخ الإسلام للذهبي ت 
بشار (5/ ٩۰‏ رقم: ((58) ترجمة لسعيد بن محر القراطيسي 
البغدادئ. (الوفاة: -٠١١‏ ١٣۲ه)»‏ فقال الذهي عنه: 
[ثقة» مُشيدء سمع: عَبِيدَة بن ميد والُسَيْن العف 
وجماعة» وَعَنْهُ: ابن صاعدء والمَحَامِليَء تُوْقُ سنة ثلاث 
وخمسين]. وانظر غير مأمور: (تاريخ بغداد) المشكول »)۱۳١ /١١(‏ رقم: (47757). 
الحادي والعشرون: أرواح المؤمنين تكون طيراء بينما 
أرواح الشهداء منهم في حواصل طير خضر: 

ولت الأحاديث في الحياة البرزحية؛ على أن أرواح المؤمنين 
تكون طيراء بينما أرواح الشهداء منهم في حواصل طير 
خحضرء في جوف طير حضرء تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش؛ 
عرش الرحمن» فقد جاء في الحديث كما ثبت عَنْ مَسْرُوقٍ) 
قال: سألا عبد الله عن هَذِو الآية: إِوَلَا تسب الّذِينَ قُيَلُوا 


o£ 


في سبيل ١‏ الله أ e‏ (آل عمران: 
َم 


8 قَالَ: ا قد عَنْ ذَلِكَ؟) فَقَالَ: 


مَا إنا قد 
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('أَرْوَاحْهُمْ في جَوْفٍ ڪر ځضي لَهَا قَتَادِيل مُعلَقَة 
بالْعؤْش, سرخ من الْجَنَّةِ حَيْتْ شَاءَتْء نُه م تأوي إلى تِلْكَ 
الْمَنَادِيلِ فَاطْلَعَ إلَبْهِمْ نهم | طَلَاعَةً", فَقَالَ: "هَل 
تشتهون شَيْنَا؟ قَالُوا: أي شَيْءٍ تشتهي وَنَحْنْ نَسْرَحُ من 
الْجَنّة حَيْثْ شئتاء فَفَعَلَ ذلك بهم ثلاث مَرَاتِ'")), 
-يسألهم هل تشتهون ثشيئا؟- ("فلمًا رَأَوا أَنْهُمْ لَنْ يركوا 
من أن يُسْألُواء قَالُوا: يَا رب! رید اَن ترد أَرْوَاحَنَا فى 
أَجْسَادِنَا حَتَى قعل في سَبِيلكَ م مره اخُری» E‏ رای اَن 
- 1 حَاجة جه تركو" ). .(AAV) =1 (e)‏ 

وهذه حياة الشهداء ونعيمُ أرواجهم التي مسكنها في أجواف 
طير خضرء وأحسادهم تتنعم تبعا لذلك في قبورهاء عَنْ 
كعْب بْنِ مَالِكِ؛ٍ أذ يشو لتساك E‏ 
”إن أَرْوَاعَ الشّهَدَاءٍ في طبْرٍ ضر لق ين ثَمَر الجن 


أو شجَر الجنّة"). هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صّحِيحٌ) (ت) (15141). 
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فالشهداء كما ورد في أكثر من رواية: ("... أَرْوَاحَهُمْ في 
۰( (۵) (۲۲۰)» (حم) (۲۳۸۸). 

ومن هؤلاء الشهداء الذين يطيرون في الجنة؛ وذكر النبي صلى 
الله عليه وسلم منهم جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه» 
ويقال له: جعفر الطيار» فعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رضي الله عنهما 
َالَّ: قَالَ رَسُولٌ اللو صلى الله عليه وسلم: 

(«"دَعَلَتُ الْجَنَةَ الْبَارِحَهَ فَتَظَرْتُ فِيهَاء فَإِذَا جَعْفَرْ يَطِيرُ مَعْ 
المَلانگة وَإِذَا حَمْرَةُ مُتَكِىٌ عَلَى سَرير"). رك 00م رت 
(۳۷۹۳) (طب) ( ج٣‏ ص٦٤۱‏ ح٥٤۲۹)»‏ صجیح ابيع لسسع 

وف رواية: عَنْ اي هُريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صلی الله عليه وسلم: ("رأټٹ جغْفَرًا بن ابي طالِپ مَلگا 
يَطير في الْجَنَّة م المَلائگة بجَتاحَین "). (ت) ۳۷۹۳)» (ك 
»)٠۹۳٠(‏ صَجيح الامع: »)٠٠٠٠(‏ المجيحة: »»۲٠٠(‏ وذلك لأنه قطعت 
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بينما سائر المؤهنين كما ثبت عَنْ رَسُولٍ الل صَلَّى الله عليه 
و قَالَ: (إِنَمَا ما الْمُؤْمِنِ طَائْرٌ") حفالمؤمن نسمه 
طائر» بينما الشهيد نسمته في جوف طائر»= ('في شَجَرٍ 
اَن حَتّى يَْعََهُ اللَّهُ عر وَجَلَ إلى جَسَدِهِ يَومَ القيامة). 
(س) (۲۰۷۲۳)» (جحة) .)٤۲۷۱(‏ 

وني رواية عن كعب بن مالك: ((َإنَّمَا نَسَمَهُ الْمُسْلِم طَيْرٌ 
تلق في سجر الْجَنِّ حَتّى يُرْجِعَهَا اللُّ عَرّ وَجَلَ إِلَى 
جَسَّده يَوْمَ القيامَة»). (حم) »)٥۷۸۰( »)٥۷۷١(‏ وق رواية: 


ا o‏ 
(«نسمه المؤمن...»). (حم) »)۱٥۷۷۸( »)۱٥۷۷۷(‏ (۱۷۸۷)» 


.)۹٩٥( (الصحیحة)‎ »)٤٦٥۷( (حب)‎ »)٦٤۳( (ط)‎ »)۱٥۷۹۲( 

والخلاصة: أن [... الأرواع متفاوتةٌ في مستقيّها في البرزخ 
أعظم تفاوت؛ 

فمنها ني أعلى عليّين؛ وهي أرواح الأنبياء عليهم السلا 
وهم متفاوتون في منازهم. 

ومنها في حواصل طير. 

ومنها من يكون محبوسا على باب الحنة. 
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ومنها من يكون مقرّه بباب الحنة. 

ومنها من يكون محبوسا في الأرض -السابعة-» لم تَعْلُ روه 
إلى الملا الأعلى» فإنما كانت روحا سُفلية. 

ومنها أرواح تكون ف تثُور الزناة» وأرواح تكون في نر الدم 
وليس للأرواح؛ شقيّها وسعيدها مستقرٌ واحد؛ بل روح في 
أعلى عليين» وروح أرضيّةٌ سُفْليّةٌ لا تصعد عن الأرض. 

والح إذا اقل ان وار فى .هدا البابة ركان للك 
فضل اعتناءٍ عرفت حجة ذلك. 

ولا تظنٌ أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا... 
والمفهوم منه أن مستقرّها يتفاوت بتفاوت حال صاحبها؛ 
مانا وكفراء وصلاحا وفسقا. .. | . الآبات اينات وص 81م 

وفي الختام: 

رؤيا حقّ رأتما إحدى الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين, 
فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم» وتحققت في وقتها: 


1 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله صلى 
الله عليه و جنه الاؤيَا الحستة؛ مَبمًا كَالَ: "هل رأى 
أَحَدٌ مِنْكُن اللَبْلَهَ رُؤْيَ؟") قدا رى الل ريا سال عَنْه؟ 
إن گان ليس به باس گان أغجب لِرُؤْيَاهُ إِلَيّهه قَالَ: فَجَاءَتِ 
امرَآَةٌ فَقَالَتْ: 

01 اللّه! ل کان وات ي قمعت بح وَحْبَةً) 
-أي: صوت شيء سقط-. (ازځٿ ها ابح IEE‏ 
جحي بِمُلانِ بن قُلَانِ» وَفْلانِ بن ُلَانِ)» عت لي 
ڪشر نكل -الأسماء التي ذكرتهم لا تعرفهم هيء لكن 
حصل- -َوَقَدَ بَعَثَ ول اله صلى الله عليه وسلم سَرِيّة 
قَبْلَ ذَلِكَ-ء حفيها الاثني عشر هؤلاء- فَالَتْ: (فجِيءَ 00 
عَلَيْهِمْ بْيَابَ طُلْسْ). -الأطلس: الثوب الخلِق الوسخ-. 
(تَشْحْبْ). أي: تسيل (أُوْدَاحُهُمْ مقيل: اذْعَبُوا بم إل هر 
البَئْدج)» -أو البيدخ أو البيدح- (مَعْمِسُوا فِيه» قروا مه 
وهم كالقمر ليله لبذ م أنُوا بكَرَاسِيَ من دعَب 
فَمَعَدُوا عَلَيْهَ)» (وجيء بصَحْقَة)؛ -الصحفة: إِناءٌ كالمَصْعَة 
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لمبْسُوطة ونحوهاء وجمغها صِحًاف-, (مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا بُسْرٌ), 
-وهو البلح- (هَمَا يَفْلُِوتهَا لوَخدء إِلّا أَكنُوا من الْمَاكهَةِ ما 
أََادُو) قَالَتْ: (يا رَسُولَ الها وَأكلْث مَعَهُمْ). -انتهت 
الرؤية. - 

قال : (فَجَاءَ الْبَشِيدُ من ديك السَرِيّة)» فَقَالَ: (يّا ر ل الله ! 
كَانَ من مرا كَذَا وَكَذَاء أ لان وَفُلَانُ)» حى عد 
الات عشرَ الذي ع1 نهم لمر فَقَالَ ول الله ۾ صلى الله 
عليه وسلم: ("عَلَيَ بالْمَْآة')» َجَاءَتْء فَثَالَ: ("قْصّي على 


ب 
و 
هَذَا 2 2 


هَذَا رُؤْيَاك"), فَقَصَّتْ قَقَال الرخل: (هُوَكَمَا قَالَتْ 


وب فى 


فان وفلان). (حم) c(TTA°®)‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحیح› (حم) 
(۱۳۹۹۸)» مسند عبد بن حید: (ج۱/ص۳۸۰)» ح »)۱۲۷١(‏ (حب) »)٠۰٥٤(‏ 


صحيح موارد الظمآن: .)١51١1(‏ 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 

واسأل الله أن يعيذنا من فتنة القبر وعذابه» وأن يجعل قبورنا 
روضة من رياض الحنان» ولا يجعلها حفرة من حفر النيران» 
واغفر لنا ولإحواننا أجمعين» وبارك الله فيكم. 
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هذا واللّه تعالى أعلم 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 
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